
    أحوال الإسناد الخبري :ـ
                         

          تعريف الإسناد:  أن تثبت الشيء للشيء أو تنفيه عنه.

�

  
مفردات :-

اجعلي الجمل التالية في حالة إسناد :

"الحق، الله ، مشرقة، مفسدة ، هدانا ، الشمس ، واضح ، ليست"

(الحق واضح) (الله هدانا)  (الفراغ مفسدة) (ليست الشمس مشرقة)
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أغراض الإسناد الخبري :

١ـ الفائدة  ٢ـ لازم الفائدة

أمثلة لأغراض الإسناد الخبري :ـ
١ـ ولد النبي عام الفيل / فائدة 

٢ـ كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا /  فائدة
٣ـ لقد نهضت اليوم من نومك مبكرا / لازم الفائدة "الغرض أن أخبره أني أعلم "

أنتِ تعملين مع صديقتكِ كل يوم / لازم الفائدة 

 الشواهد  و الأغراض :-

 قال عمرو بن كلثوم :
 إذَا بلََـغَ الفِطـَامَ لَناَ صَبِـيٌّ    تخَِـرُّ لَهُ الجَبـَابِرُ سَاجِديْنـَا

 الغرض : {الفخر }

قالَ جرير :
 زعََمَ الفرَزَدَْقُ أنَْ سيقتلُ    مِرْبعًَا أبشر بطول سَلامةٍ يا مِرْبَع 

الغرض : { إستخفاف }
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قول إبراهيم بن أدهم: 
 إلهي عبدك العاصي أتاك     مقرا بالذنوب وقد دعاك

 الغرض: {  إظهار التحسر  }

قال ابن الرمي: 
طـَوَاهُ  الـرَّدَى عنِّي فأضحَى مَزاَرهُُ      بـعيداً عـلى قُـربْ قريباً على بعُْدِ

الغرض: {رثاء}

وأنتَ الَّذي أخلفْتنَي ما وعدْتنَِي  وأشمتَّ بِي مَن كانَ فيكَ يلومُ

الغرض: {عتاب}
 

قال جرير : ألَسْتمُْ خَيرَ مَن ركَِبَ المطََايا     وأندى العالميَن بطونَ راحِ

الغرض : {المدح}

من قصيدة الإمام علي بن أبي طالب: 

 وَزِنِ الكَلامَ إذَِا نطََقْتَ ولَا تكَُنْ       ثرَثْارةًَ فِي كلِّ نادٍ تخَْطُبُ 

الغرض : {نصح و ارشاد}

قال المتنبي :
 أنا الـذي نظـرََ الأعمى إلى أدبــي     وأسْمَعَـتْ كلماتـي مَـنْ بـه صَمَـمُ

الغرض : {الفخر}

قال الله تعالى: (قَالَ ربَِّ إنِِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّأسُْ شَيْباً وَلَمْ أكَُن 
بِدُعَائِكَ ربَِّ شَقِيًّا )

 الغرض : {إظهاراً  للضعف والتخشع}
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الدرس الثاني :-
أضرب الخبر  

�

�
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الشواھد:
١- قال الله تعالى:(إنا نحن نزلنا علیك القران تنزیلا) 
ضرب إنكاري لأن فیھ أكثر من مؤكد (إن- نحن)  

٢-قال الله تعالى: (قد یعلم الله المعوقین منكم والقائلین لإخوانھم ھلم إلینا ولا یأتون البأس إلا 
قلیلا) 

 طلبي لأن فیھ مؤكد واحد (قد) 
٣-وما نیل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنیا غلابھ  

ضرب إبتدائي لا یوجد فیھ مؤكد  

٤-قال الله تعالى: {لتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ…) 
 طلبي لأن فیھ مؤكد واحد (الام ) 

٥- قال السري الرفاء : إنَّ البناءَ إذا ما انھدَّ جانبھُ  لم یأمن الناس أن ینھدَ باقیھ 
 طلبي لأن فیھ مؤكد واحد (أن) 

٦- قال الله تعالى:( واضرب لھم مثلا أصحاب القریة إذ جاءھا المرسلون - إذا أرسلنا إلیھم اثنین 
فكذبوھما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیكم مرسلون- قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من 

شيء إن أنتم إلا تكذبون- قالوا ربنا یعلم إنا إلیكم لمرسلون- وما علینا إلا البلاغ المبین) 

ضرب إنكاري لأن فیھ أكثر من مؤكد (أن –ربنا- یعلم -أنا-الام -إلا) 

 
شــــرح : 

 قـال تـعالـى :((وَاضـْـــــربِْ لـَـهُمْ مـَـثلًَا أصَـْـــــحَابَ الـْـقَرْيـَةِ إذِْ جـَــاءَهـَـا الْمـُرسْـَـــلُونَ إذِْ أرَسْـَـــلْناَ 
إلِـَيهِْمْ اثـْنيَْنِ فـَكَذَّبـُوهـُـمَا فـَعَزَّزنْـَا بـِثاَلـِثٍ فـَقَالـُوا إنَِـّا إلِـَيْكُمْ مـُرسْـَــلُونَ قـَالـُوا مـَا أنَـْتمُْ إلِاَّ 
ناَ يـَعْلَمُ إنَِـّا  بشَـَـــرٌ مـِـثلُْناَ وَمـَا أنَـزلََ الـرَّحـْــمَانُ مـِـنْ شـَـــيءٍْ إنِْ أنَـْتمُْ إلِاَّ تـَكْذِبـُونَ قـَالـُوا رَبُـّ

إلَِيْكُمْ لَمرُسَْلُون)) 
فــبعد تــأمــل تــلاحــظ أن خــطاب الــرســل لأصــحاب الــقريــة جــاء مؤكــداً فــي الــصورة 
الأولـى بـإن واسـمية الجـملة ( إنـا إلـيكم مـرسـلون ) لأنـهم مـنكرون لـرسـالـتهم، كـما 
دل عـــليه قـــولـــه: ( فـــكذبـــوهـــما)، وقـــد رد أصـــحاب الـــقريـــة كـــلام الـــرســـل بـــعد هـــذا 
الخـــطاب الأول بـــقولـــهم (مـــا أنـــتم إلا بشـــر مـــثلنا ) أي لســـتم رســـلاً، ثـــم مـــا وجـــه 
الــخصوصــية لــكم فــي كــونــكم رســلا دونــنا ؟ لأنــهم يــعتقدون أن الــرســول لا يــكون 
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بشـراً، وهـو أسـلوب مؤكـد بـالـنفي والاسـتثناء، ولمـا كـان الـتقديـر: فـما أرسـلتم إلـينا 
بشئ عـطفوا عـليه قـولـه: (ومـا أنـزل الـرحـمن) وهـذا تـأكـيد ثـان لـنفى الـرسـالـة عـنهم 
بـصورة أبـلغ؛ لأنـهم فـي هـذه الجـملة الـثانـية يـنكرون أن الله تـعالـى قـد أنـزل شـيئاً 
عــــليهم وعــــلى غــــيرهــــم،إذ اعــــتقدوا أن عــــموم الــــرحــــمة مــــع اســــتواء الخــــلق فــــي 
الـــعبوديـــة يـــقتضيان الـــتسويـــة بـــين الجـــميع فـــلا يـــخص هـــذا بشئ دون الآخـــر، 
ولـذلـك أعـرقـوا فـي الـنفي بـقولـهم: (مـن شـيء) ثـم أردفـوا ذلـك بـقولـهم: ( إن أنـتم إلا 

تكذبون ) وقد قصروا الرسل على الكذب.
وكــان رد الــرســل عــليهم بــعد هــذا الــعناد والإنــكار والــتطاول بــقولــهم: ( ربــنا يــعلم 
إنـــا إلـــيكم لمـــرســـلون ) مـــكرريـــن الـــقضية الأولـــى ـ وهـــذا ضـــرب مـــن الـــتوكـــيد ـ ثـــم 
أضـافـوا إلـى صـياغـتها ألـوانـاً جـديـدة مـن الـتوكـيد، فـجاءت مؤكـدة بـإن واسـمية 

الجملة واللام وبمعنى القسم في قوله ( ربنا يعلم ).
يــقول فــضيلة الأســتاذ الــدكــتور محــمد أبــو مــوســى: فــقد وضــح إذن كــيف تــتكاثــر 
عـناصـر الـتوكـيد وفـقاً لـتصاعـد أحـوال الإنـكار فـي هـذا الـحوار الـقرآنـي الـخصب 
الـذي يـحتاج إلـي تـأمـل ومـراجـعة تـكتشف فـيه طـبيعة الـعقلية المـعانـدة ؟، وكـيف 

كانت تنحرف في حوارها عن طلب الحقيقة ومنهج الاحتجاج القويم؟
فـلم يـطلبوا مـن الـرسـل ـ عـليهم السـلام ـ بـرهـانـا عـلي دعـواهـم كـما يـفعل الـراغـبون 
فـي الـتعرف عـلي الحق، وإنـما رفـضوا الـدعـوى، وكـان رفـضهم مـبنيا عـلي مسـلمة 
خـاطـئة هـي رفـض بشـريـة الـرسـول، وهـكذا عـقلية الـجاهـلية فـي كـل زمـان تـعتقد 
مســــلمات وتــــحاول تــــرســــيخها فــــي عــــقول الجــــماعــــات مــــن غــــير أن تــــأذن لــــنور 
الـــبصيرة والـــحجة بـــمناقشـــتها وتـــمحيصها، ثـــم تـــجعل هـــذه المســـلمات أســـاس 
حــوارهــا فــي بــث الــجاهــلية وتــضليل الجــماعــات، ثــم تــأمــل كــيف جــري الــتناقــض 

علي ألسنتهم من حيث لا يشعرون ؟
فــهم يــقولــون: ( ومــا أنــزل الــرحــمن مــن شئ ) فــذكــروا أن الله لــم يــنزل شــيئا بهــذا 
الـعموم وهـذا الإطـلاق، ثـم ذكـروا ذا الـجلال بـصفة الـرحـمة، وهـي صـفة تـقتضي 
إرسـال الـرسـل ؛ لأن رسـالـتهم رحـمة، فـكيف يـمسك الـرحـمن عـن هـدايـة خـلقه ؟ ثـم 
تـأمـل كـيف يـتركـون قـضية الـخبر ويـهاجـمون شـخص المـخبر ؟ ويـقولـون( إن أنـتم 

إلا تكذبون) وكم يشيع الجبابرة والطغاة قالة السوء عن دعاة الخير والحق ؟

ثـم تـأمـل الـجانـب الآخـر فـي الـحوار تجـد دعـاة الحق لـم يـتأثـروا بـتلك الانحـرافـات 
فــي أســلوب تــعامــلهم مــع الــجاهــلية الــرافــضة لــعدل الله فــي الأرض وإنــما ظــلوا 
مــــحافــــظين عــــلي طــــريق الــــصواب فــــكرروا الــــقضية الــــتي هــــي أســــاس الــــحوار 
وواجـهوهـم بـما يهـربـون مـنه، فـقالـوا فـي تـصميم وإيـمان ( ربـنا يـعلم إنـا إلـيكم 
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لمـــرســـلون)، إن هـــذا ومـــثله مـــما يـــجب عـــلي دارس بـــلاغـــة الـــقرآن وآداب الـــلغة أن 
يـطيل الـنظر فـيه، ومـا أعـظم هـذا المـثل ومـا أروع دلالـته عـلي مـا نـحن فـيه، راجـع، 

وتأمل، وانظر حولك، واقرأ الواقع الحي كما تقرأ الكتاب  . 

الدرس الثالث :-

 !
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واضح أن مراعاة ھذه الأحوال الثلاثة في صیاغة الجملة _ 

عدم التوكید لخالي الذھن والتوكید للمتردد الشاك والمنكر حسب إنكاره أمر یجري على الأصل 
ویوافق ما یقتضي ظاھر حال الخاطب.  

وقد ینزل المنكر منزلة غیر المنكر لعدم الاعتداد بإنكاره لأنھ لیس لھ دلیل علیھ , ولو أنصف 
ونظر نظرة متأنیة لعدل عن ھذا الإنكار.  

وقد ینزل غیر المنكر إذا بدأ علیھ شيء من أمارات الأنكار فیخاطب بأسلوب التوكید في الأمر 
الذي لا ینكره . 

شواھد الأحوال التنزیلیة . 

یقول ابن المفقع: (لا تكونن نزر الكلام والسلام ولا تفرطن بالھشاشة والبشاشة ,فإن إحداھما 
من الكبر ,والأخرى من السخف) 

الشاھد (فإن) توكید ,المتكلم (أبن المفقع) ,المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
فـإن أحـدھـما مـن الـكبر جـاء مـؤكـد لأنـھ تـعلیل لھـذا الـنصح وكـأنـھ حـین نھـى عـن الـنزر فـي الـقول 
والأفـراط فـي الـھشاشـة تـطلعت الـنفس الـمتلقیة إلـى مـعرفـة سـبب ذلـك وصـارت كـأنـھا مـترددة , 

فأسعفھا بھذه الجملة المؤكدة . 

قال الحق: (یا أیھا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم) 
الشاھد (إن) توكید ,المتكلم (الله),المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما أمر بتقوى الله وحذر عقابھ استشرقت الشمس إلى معرفة السبب وكأنھا توقعت عقاباً فأردفھ 

بقولھ (إن زلزلة الساعة شيء عظیم) 

قال الحق: (إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن الله معنا) 
الشاھد (إن) ,المتكلم (الرسول) ,المخاطب (أبو بكر) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما نھاه عن الحزن استشرفت نفس صاحبھ إلى معرفة السبب في ھذا النھي لأن الحزن لھ 

سلطان على النفوس في مثل ھذا الموقف لقوة داعیھ فكان النھي عنھ أمراً غریباً یحتاج إلى بیان 
علتھ فذكر ما یقتلع الخوف والقلق ویبث الرضا والیقین . 
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قال الحق: (قل أنفقوا طوعا أو كرھا لن یتقبل منكم إنكم كنتم فاسقین)  
الشاھد (إنكم) ,المتكلم (الله) ,المخاطب (المنافقین) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما سوى بین إنفاقھم طائعین وإنفاقھم مكرھین فأن كلیھما مردود عند الله تطلعت النفس إلى 

معرفة علة ھذا الموقف الغاضب . 

قال الحق: (یسبح � ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحكیم) 
ابتدائي ,المتكلم (الله) ,المخاطب (الناس)  
تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر. 

لا تجد في ھذا الخبر العظیم الذي یفید أن كل ما في السموات والأرض من ناطق وصامت وجبال 
وبحار یسبح للملك القدوس , ھذا خبر یرج النفوس ثم ھو منكور عند الجاحدین , ولكن القران لم 

یعبأ لھذا , وساق الحقیقة الضخمة في ھذا الھدوء الواثق الحكیم . 

قال الحق: (لھ ملك السموات والأرض والى الله ترجع الأمور)  
وقولة تعالى ( محمد رسول الله ) 

ابتدائي ,المتكلم (الله) ,المخاطب (الناس) 
تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر  

القران یسوقھا كما ترى ولھا في ھذا المساق سلطان غالب عند من یحسنون الإصغاء إلى الكلمة 
والبلاغیون یذكرون من أمثلة ھذا الوجھ قولك لمن ینكر الإسلام (الاسلام حق من غیر توكید , 

لأنك ترفض إنكاره حیث لم یكن لدیھ دلیل علیھ , ولأن بین یدیھ من الأدلة ما أن تأملھا رجع عن 
ھذا الإنكار , وھذا من الكلام الحلو) 

وقال الحق: ( ذلك الكتاب لا ریب فیھ) 
ابتدائي , المتكلم (الله) , المخاطب (المؤمنین) 

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر منكر. 
لأن ھذا حقیقة أعنى نفي الریب عن كتاب الله ینكرھا كثیر من المعاندین , ولكن القران لم یعتبر 

ھذا الإنكار . 

وتملك أنفس الثقلین طرا       فكیف تحوز أنفسھا كلاب ؟ 
الشاھد (وتملك أنفس) ,المتكلم (المتنبئ) ,المخاطب (الناس)  

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر.  
یعبر عن ملك سیف الدولة لأرواح الإنس والجن بھذا الأسلوب المرسل من التوكید فیوھم أنھا 

حقیقة مقررة لا ینكرھا أحد فكیف یسوقھا في صیغة التوكید؟ 
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متى تأتھ تعشوا إلى ضوء ناره        تجد خیر نارٍ عندھا خیر موقد 
الشاھد (خیر نار ,خیر موقد) ,المتكلم (الأعشى) ,المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر منكر. 
البیت الأخیر یجعل الممدوح خیر أھل الأرض من غیر تقریر واھتمام , وھذا كثیر جداً. 

جاء شقیق عارضا رمحھ           إن بني عمك فیھم رماح  
الشاھد (إن) ,المتكلم (شقیق) ,المخاطب (المھلل الكلبي) 

تنزیل المخاطب غیر المنكر منزلة المنكر. 
الشاعر لما رأى شقیقاً قد أقبل غیر مكترث بالقوم لأنھ جاء عارضاً رمحھ أي واضعھ على 

عرضھ وجاعلھ على فخذه غیر متھيء للقاء اعتبره الشاعر منكراً لقوتھم وسلاحھم لأن ھیئتھ 
ھیئة المنكر وأن كان في حقیقتھ غیر منكر . 

قال الحق: (فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) 
الشاھد (فإنك) ,المتكلم (الله) , المخاطب (الرسول) 

تنزیل المخاطب غیر منكر منزلة المنكر. 

لا ینكر أنھ لا یستطیع إسماع الصم , ولكن الأسلوب جاء بالتوكید تنزیلاً لھ منزلة المنكر لھذه 
الحقیقة والمعتقد أنھ قادر على إسماع الصم, وذلك لمبالغتھ في الإلحاح علیھم بالدعوة  

 ____________________________________
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الشواهد :

1/ إنا لنضرب رأس كل قبيلة       وأبوك خلف أتانه يتقمل

المتكلم: الفرزدق     المخاطب: جرير   المقام: الفخر

الشرح:
قـول الـشاعـر ( إنـا لـنضرب رأس كـل قـبيلة  )، لا يـصح أن يـقال إنـه فـيه مـلاحـظ حـال المـخاطـب 
لأن ذلـك ضـعف فـي المـعنى مـن حـيث يـبين أن هـذه الـحقيقة فـي تـصور الـشاعـر يـمكن أن تـنكر 
وأنـــه فـــي حـــاجـــة إلـــى تـــوكـــيدهـــا عـــند مـــن يـــلقيها إلـــيه ، والأنســـب فـــي هـــذا الـــتوكـــيد أن الـــشاعـــر 
صــاغــه كــما أحــسه مــؤكــدا مــقررا ، وانــظر إلــى قــولــه ( وأبــوك خــلف أتــانــه يــتقمل ) وكــيف واجــه 
جـــريـــرا بـــما يـــنكره  أشـــد  الإنـــكار بهـــذا الأســـلوب الـــخالـــي مـــن الـــتوكـــيد المـــوهـــم أنـــها حـــقيقة لا 

ينبغي لجرير أن ينكرها .

2/ إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا       ولو نسام بها في الأمن أغلينا 
  3/ إنا لمن معشر أفنى أوائلهم        قيل الكماة ألا أين المحامون  

القائل: نهشل المازني     المقام: الفخر
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الشرح:
هـــنا يـــصوغ الـــشاعـــر مـــعانـــيه كـــما تـــحسها نـــفسه مـــراعـــيا حـــال هـــذه الـــنفس ، وبـــالـــتالـــي فـــإن 
الــــتوكــــيد مــــراعــــي لــــحال المــــتكلم ولــــيس المــــخاطــــب فــــيقول فــــي الــــبيت الأول: نــــحن قــــوم ســــعداء 
وأنـفسنا غـالـية عـلينا فـي الأمـن لـكن يـوم الحـرب نـقدمـها بـأرخـص الأثـمان ، وفـي الـبيت الـثانـي 
يـــقول: نـــحن معشـــر أوائـــلنا فـــنوا وانـــتهوا قـــتلى حـــرب لـــكثرة مـــساعـــدتـــهم لأشـــد فـــرســـانـــهم فـــي 

الحروب وذلك أمارة شجاعتهم .

4/ أبني إنك والعزاء معا       بالأمس لف عليكما كفن
   تالله ما تنفك لي شجنا       يمضي الزمان وأنت لي شجن

 5/ وإني وإن متعت بابني بعده      لذاكره ما حنت النيب في نجد

القائل: ابن الرومي     المقام: الرثاء

الشرح:
الـــشاعـــر هـــنا يـــصوغ نـــفسه ويـــؤكـــد مـــا يجـــده فـــيها مـــؤكـــدا و يـــرســـل مـــا يجـــده فـــيها مـــرســـلا لأنـــه 
يــغني أوجــاعــه و آلامــه غــير نــاظــر إلــى المــخاطــب ، فــيقول فــي الــبيت الأول: أن عــزائــي فــيك يــا 
بـــني قـــد دخـــل مـــعك ولـــف عـــليكما الـــكفن فـــلا ســـبيل لـــلصبر عـــلى فـــقدانـــك وفـــراقـــك ولاحـــظ أنـــه 
( يـنادي ابـنه بـالـهمزة وكـأنـه قـريـب عـلى مـا هـو فـيه مـن الـبعد وذلـك لشـدة حـزنـه وتـعلقه بـه ) ، و 
فـــي الـــبيت الـــثانـــي: يـــقسم أن الـــزمـــان ســـيمر ويـــبقى ابـــنه هـــو حـــزنـــه و ألمـــه ، ويـــقول فـــي الـــبيت 
الــثالــث وهــو مــن قــصيدة أخــرى: أنــه وإن بــقي لــه أبــناء آخــرون فــهم لــيسوا ســلوى لــه وســيذكــر 

ابنه هذا كل ما حنت النوق -وهي دائما تحن- أي أنه سيذكر ابنه دائما وأبدا .

6/ قال الحق: ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم )
7/وقـولـه تـعالـى:(ربـنا إنـك تـعلم مـا نـخفي ومـا نـعلن ومـا يـخفى عـلى الله مـن شـيء فـي الأرض 

ولا في السماء)

المتكلم: إبراهيم علية السلام       المخاطب: الله عز وجل 
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الشـرح: هـذا الـتأكـيد يـنظر فـيه إلـى حـال الـنفس الـراجـية ويـدل عـلى مـدى انـفعالـها بهـذا الـرجـاء 
و تأكيدها لهذا الدعاء .

8/ قال الحق: ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم )

المتكلم: المنافقين       المخاطب: المؤمنين و المنافقين

الشرح: 
أن مـن كـذب المـنافـقين وضـعف اعـتقادهـم بـالإيـمان أتـت عـبارتـهم لـلمؤمـنين ضـعيفة وبـلا مـؤكـدات 
و مـن قـوة اعـتقادهـم بـالـكفر أو الـنفاق وصـدقـهم فـي ذلـك أتـت عـبارتـهم لـشياطـينهم –مـن الإنـس 

والجن- قوية وبمؤكد .

9/ قال الحق: ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) 
10/ وقوله: ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني و أقم الصلاة لذكري )

المتكلم: الله عز وجل       المخاطب: الرسول صلى الله عليه وسلم 

الشرح: 
داعي التوكيد هنا هو رغبة المتكلم في تقوية مضمون الكلام عند المخاطب وحرصه على 

تقريره في نفسه و إن كان غير منكر له .

11/ قال ابن المقفع: " اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم و أن مالك لا يغني 
الناس كلهم فاختص به ذوي الحقوق "

المتكلم: ابن المقفع       المخاطب: الناس

الشرح: 
قد يكون داعي التوكيد هو رغبة المتكلم في تقوية مضمون الكلام عند المخاطب 

وتقريره في نفسه وإن كان غير منكر له وتجد هذه الخصوصية تشيع في 
الأساليب التعليمية سواء كانت أدبية أو علمية , فنقول : إن بحث التوكيد من 

البحوث الدقيقة , و أنه لذو فوائد جمة و أنه لجدير بجد وجهد وابن المقفع 
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يكثر من هذا الأسلوب في أدبه الموجه أو أساليبه الأدبية , و هنا ينصح ابن 
المقفع بأن لا يكثر أحدنا مشاغله لأن ذلك سيفرق همه والأفضل أن يخصص 

همه للمهم ، ويذكر أيضا أن المال لن يكفي الناس كلهم فالأفضل أن يكون لأهل 
الحقوق من الوالدين والأقربين وأهل الزكاة .

12/ قال الحق: ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا )
 13/ وقوله: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )

المتكلم: الله عز وجل       المخاطب: المؤمنين

الشرح:
هنا مقام وعد وهو من المقامات التي يأتي فيها التوكيد لتزداد النفوس به يقينا و اطمئنانا.

14/ قال الحق: ( قال رب إن قومي كذبون )
15/ وقال عز وجل: ( رب إني وضعتها أنثى )

المتكلم: نوح عيه السلام – أم مريم عليها السلام       المخاطب: الله عز وجل

الشرح:
 هنا يكون التوكيد لمجيء الخبر خلافا لما ترجوا النفس وكأن نفس المتكلم تنكره فيؤكده 

لها ،    ولغرابة الخبر وحرص المتكلم على أن يؤنس به نفس المخاطب و إن كانت لا تنكره .

16/ قال الحق: ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )

المتكلم: الله عز وجل       المخاطب: الذين أصابتهم مصيبة

الشرح:

الـــتوكـــيد هـــنا إظـــهارا لمـــعتقد الـــنفس و إبـــرازا لـــه لـــتزداد الـــنفس يـــقينا بـــه لأن المـــصيبة قـــد تـــقلق 
الـنفس وتهـز الـيقين وعـندئـذ تـلوذ الـنفس المـؤمـنة بـكينونـتها لله ورجـعتها إلـيه فـتعلن ذلـك و تـؤكـده 

لتثبت في مواجهة الشدة .
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الدرس الرابع:-

�
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦



•الشواهد ..
 (1

لمن طلل أبصرته فشجاني     كخط زبور في عسيب يماني
ديار لهند والرباب وفرتنى    لـــيــــالينا بالنعف من بـــدلان 

موطن الحذف (ديار ) ,, تقدير المسند إليه (هي )
الشرح.. ذكر الشاعر أنه أبصر الطلل فأحزنه وشجاه، ثم شبهه بخط كتاب في 

سعف نخلة ثم استأنف ذكر الطلل مرة ثانية استئنافاً قص فيه معنى جديداً 
عرف فيه الطلل وذكر لهوه فيه، وهذا الاستئناف مبنى كما ترى على حذف 

المسند إليه؛ لأن التقدير هي ديار أو تلك ديار 

(2
اعتـــاد قلبك من ليلى عوائــده    وهـــــاج أهواءك المكنونة الطلل 
ربع قواء أذاع المعصرات به    وكــــل حيران سار ماؤه خــضـل 

موطن الحذف (ربع) ,,  تقدير المسند إليه( هو )
الشرح .. ذكر في البيت الأول أن الطلل هاج الأهواء المكنونة , ثم استأنف 
كلاماً ذكر فيه الديار فقال : ربع قواء ذهب السحاب بمعالمه لما أعصر فيه 

ماءه , الشاعر هنا يذكر الربع ويذكر أحواله الشاجية , فقد صار في مواجهة 
الفناء وتأمل البيت الأول وتفقد كلماته وصوره لأنه من حر الكلام 

(3
وعلمت أنــي يوم ذا    ك منازل كعباً ونهداً 
قوم إذا لبسوا الحدي   ــد تنمروا حلـقاً وقداً

موطن الحذف (قوم ) ,, التقدير ( هم )

الشرح.. يذكر الشاعر وهو عمرو بن معد يكرب الزبيدي ,وكان شاعراً فارسياً 
سيداً يذكر شجاعته وأنه نازل كعباً وهي قبيلة من ولد الحارث بن مذحج 

ونهداً وهي قبيلة من قضاعة ثم قطع الحديث وقال قوم وأراد :هم قوم ,والحلق 
المراد بها حلق الدروع والقد اليلب وهو شبه درع يلبس في الحرب ,والمراد 
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بقوله تنمروا أنهم تشبهوا بالنمور في أفعالها في الحرب أو أن الحلق والقد 
تختلف ألوانها اختلاف لون النمر والمرزوقي يرى أن الأول أجود والحذف جاء 

في مقطع جديد من مقاطع المعنى فإنه ذكر في البيت الأول كعباً ونهداً هكذا 
من غير إشارة إلى ما هم عليه من العدة والقوة ثم استأنف حديثاً آخر أو جزءاً 

جديداً من المعنى فذكر عدتهم وبنى هذا الاستئناف على الحذف لقوة الدلالة 
عليه ولأنه مناسب كما أشرنا إلى قوة الانفعال بهذا الجزء من المعنى فإن 

الإحساس بالفروسية يعظم حين تكون الملاقاة مع عدو موفور العدة عظيم 
الاقتدار وحين يقوى التأثير بالمعنى ويعظم الإحساس به يكون السياق سياق 
إيجاز ولمح , مادام ليس هناك ما يدعو إلى النص على شيء معين وإبرازه.. 

(4
رآني علي مابي عميلة فاشتكى    إلى ماله حالي أسر كما جهر 
غلام رماه الله بالخــــــير مقبلاً    له سيماء لاتشق على البصر 

موطن الحذف (غلام ) ,, التقدير ( هو )

الشرح .. السيماء ممدود السيم وأصله السوم قلبت الواو ياء , والسيم العلامة 
التي يعرف بها الخير والشر قال تعالى:(تعرفهم بسيماهم ) ومراد الشاعر أن 

علامات الخير وسيم الفضل بادية فيه لاتشق على البصر 
والشاهد. قوله غلام أراد هو غلام ولكنه حذف المسند إليه لقوة الدلالة عليه 

وجرياً على عادتهم في مثله ,وهو كما ترى حذف وقع في استئناف جزء من 
أجزاء المعنى ذكر فيه الشاعر خلائق مهمة في السياق فطبائع الخير داخله 
في خلقة هذا الغلام لأن الله قذفه بالخير فصار في خلقه وخلقه وناهيك عن 
هذا ثم إن ملامح النجابة والفضل لائحة في الوجه وكأنها فاضت من داخله 

على خارجه فلا تخطئ عين إدراك هذه السيم   

(5   
ودع هريرة إن الركوب مرتحــل    وهـــــــــل تطيق وداعاً أيها الرجــــل 

غراء فرعاء مصقول عوارضها    تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل 
موطن الحذف (غراء ) ,, التقدير ( هي أو تلك )

وهنا أنتقل الشاعر من معنى إلى معنى أخر فقطع وستئنف  ومع قطعه و 
إستئنافه يحذف المسند إليه
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ومن مقامات الحذف ، عندما يكون المبتداء ظاهر ظهور شديد بحيث لا يتوهم 
أن يكون الخبر لغيره  

 (6  
قال الحق (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)

    موطن الحذف ( عالم ) ,, التقدير (هو )                            
الشرح. فإن قوله عالم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ولكن لما كان الخبر لا 

يكون إلا له سبحانه جاء الكلام على الحذف، وفي هذا الحذف إشارة إلى 
الوحدانية والجلال.           

  
 (7   

قال الحق (فقالوا ساحر كذاب)
موطن الحذف (ساحر ) ,, التقدير ( هذا ) 

الشرح .. أي هذا ساحر كذاب , والقائلون وهم قومه يقصدون بهذا الحذف أن 
قولهم ساحر لا ينصرف عند الإطلاق إلا على موسى عليه السلام زعماً منهم 

أن هذه الصفة غالبة عليه , وفي الحذف أيضاً إشارة إلى استخفافهم وقلة 
اعتدادهم .

(8   
قال الحق (وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماء وقضي 

الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين) 
..  (قيل ),,(غيض),,(قضي),,(قيل)

الشرح .. وهذه الآية الكريمة من الشواهد السائرة عند البلاغيين، وقد كثر 
كلامهم في بيان فصاحتها، وقالوا: إن واحدا ممن حاولوا معارضة القرآن لما 
قرأها مزق أوراقه، وقال ابن أبي الأصبع: إن لم ير -في جميع ما استقرى من 
الكلام المنثور، والشعر الموزون- كهذه الآية، وأنه استخرج منها أحد وعشرين 

ضربا من المحاسن، وهي ملحوظات لا تخلو من حسن، وحذف المسند إليه 
الحقيقي في قوله: وقيل: يا أرض يشير إلى قوة ظهوره، وأن ذلك الفعل الهائل 

أعني مخاطبته الأرض، وتوجيه الأمر المستعلى إليها لا يكون إلا من الذي 
خلقها، فسواها وكذلك السماء، وحذف الفاعل في قوله: وغيض الماء للإشارة 
إلى الإجابة السريعة، فما أن أمرت الأرض بأن تبلغ، والمساء بأن تقلع إلا وقد 

غيض الماء، وكأن قوة هائلة مجهولة اختطفته، وابتلعته فهذه معها.
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(9  

قال الحق (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون *فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين *وألقي السحرة ساجدين)

الشرح ..  حذف المسند إليه في قوله: فغلبوا هنالك؛ لأن الغرض منصب على 
بيان أن السحرة غلبوا، وأن سحرهم أبطل وكانوا فيه مشاهير، وفيه إشارة إلى 
أن الغالب في الحقيقة ليس هو موسى عليه السلام، وإنما قوة أيدت موسى، 

وجعلت عصاه حية تسعى ألقاها، فإذا هي تلقف ما يأفكون، ولو أنه قال: 
فغلبهم موسى لكان نصا على غلبة موسى عليه السلام، وأن له في ذلك فعلا 

غلب به، وليس كذلك، فإن سيدنا موسى أوجس في نفسه خيفة لما رأى 
حبالهم، وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

} ، فإن بالغ في الحسن  وانظر إلى قوله في الآية الكريمة: {فَوقََعَ الْحَقُّ
والإيجاز وقد وصف بدقة بالغة وقوع عصا موسى في ساحة الصراع بعدما 

حَرةَُ سَاجِدِينَ} ، حذف فيه المسند إليه  ملأها باطل السحرة، وقوله: {فَألُْقِيَ السَّ
للإشارة إلى السرعة الفائقة في وقوع الحدث، وتصوير أن قوة مجهولة 

أستلبت عنادهم، وكفرهم فخروا في ساحة الحق ساجدين.

(10  
قال الحق (كلا إذا بلغت التراقي *وقيل من راق )

الشرح .. أي إذا بلغت الروح ,والحذف هنا لظهور الفاعل ظهوراً لا لبس فيه 
والآية في ذكر الموت ولايبلغ التراقي عند الموت إلا النفس والروح وكأن في 

إسقاطها من العبارة إشارة إلى ماهي عليه من وشك المفارقة .

 (11   
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى    إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

الشرح ..أراد إذا حشرجت الروح والحشرجة صوت يردده المريض في حلقه 
وهو مأخوذ من الحشر نظراً لضيق مكان النفس في هذه الحال, والحذف هنا 

أيضاً لشدة ظهور المحذوف ولأن الشاعر يصف مقام ضيق وشدة , والحذف 
فيه أدل على قصر النفس وأكثر وحياً بمعنى الحشرجة . 
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(12
قال الحق (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب )

الشرح .. أراد حتى توارت الشمس بالحجاب فحذفت الشمس لبيان المراد ، 
 ولأنها توارت فلاءم الحذف دلالة الكلام , وتأمل وتفقد أحببت حب الخير عن 

ذكر ربي . 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�
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الدرس الخامس :-

�
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الشواهد :-
ألا ليت شعري هل أبيت ليلة         ***    بجنب الغضا أزجى القلاص 

فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه  ***   و ليت الغضا ماشي الركاب لياليا
لقد كان في أهل الغضا لودنا الغضا ***   مزار و لكن الغضا ليس دانيا

الشرح:
والغضا شجر في ديار أهله والشاعر في هذه الحاله القاسية التي يستشعر فيها دنو 

الأجل ويشع ر فيها الإحساس بالغربه ويفيض فيها الحنين والتعليق بالأهل تراه مرتبط 
النفس بالغضا أقوى ما يكون الارتباط , فيتشبث باللفظ ويكرره كما ترى وكأنه يمتص من 

رحيق آخر وليس من الوفاء بالحس في هذه الحاله الاكتفاء بالضمير وإن كانت الدلالة 
واضحة لأن اللفظ يحمل معنى له في سريره نفس الشاعر مايضميه إليه فلا بد من تكراره 
وتأمل ماشى في قوله = وليت الغضا ماشي الركاب لياليا –وكأنه كان يتمنى لو رحلت معه 

تلك الديار والأهل والأرض والمدر كل ذلك تنفجر روحه إليه وهو يجود بها  .

ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة     ***  و لم تلقني لبنى و لم أدر ما هي

الشرح: 
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وفي هذا الباب أن الشاعر يذكر اسم صاحبته ثم يكرره وكأنه يمكنه الاستغناء ضميره 
ولكنه يؤثر النص عليه لأن في ذلك ما يثير أشواقه ذكر لبنى في الشطر الثاني و كأنه 

يمكنه ان يكتفي بقوله ولم تلقني ولم ادر ما هي وهذا المقام مقام غزل .

و إن صخراً لكافينا و سيدنا      ***       و إن صخراً إذا نشتو لنحار 
و إن صخراً لتأتم الهداة به      ***        كانه علم في رأسه نار

الشرح: 
تجد الشاعرة تذكر صخرا وتردد اسمه وكان يمكنها ان تكتفي في الشطر الثاني بقولها 

وأنه وكذلك في البيت الثاني إلا ان تعلق نفسها بأخيها يجعل تردد ذكر الاسم شيئا حبيبا 
اليها ووسيلة من وسائل سلوها وليس الذكر مقصوراً على اسم المرثى وإنما يكون ذلك في 
غيره مما لنفس به مزيد تعليق والرثاء باب العاطفة المشبوبة وهي تتخذ التكرار وسيلة من 

وسائل الهدهدة النفسية وإفراغ التوتر الشديد وهو أهم الوسائل الناجعة في هذا الباب لانه 
يهيئ الشعر للشدو الحزين والدندنة الشاجية .

صددت الكأس عنا أم عمرو      ***        و كان الكأس مجراها اليمينا
الشرح: 

كان من الممكن أن يحذف المسند إليه في الشطر الثاني و لكن لنفسه بالخمر و لوعا وكيف 
قد جعلها فاتحة غنايه في قصيدته المعلقة وخالف بذلك سنة الشعراء على الأطلال وقد يذكر 

المسند إليه لأن المتكلم يحرص غلى أن يضيف إليه الخبر.

و انت التي قطعت قلبي حزازة      ***     و قرحت قرح القلب فهو كليم 
و انت التي كلفتني دلج السرى      ***    و جون القطا بالجلهتين جثوم

الشرح: 
فقد ذكر الشاعر ضمير صاحبته في كل بيت لأنه يحرص على ان يبرز ذاتها ليضيف إليها 

هذه الاخبار المهمة في صورة واضحة ومقررة وفي ذلك ما يكشف معاناته وما تكلفه من 
مشقة وعنت من أجلها وهي تتهمه بأنه اخلفها ما وعد واشمت بها من كان فيه يلوم فالمقام 

يقتضي مزيداً من التقرير والايضاح .

( اولئك الذين كفروا بربهم و اولئك الأغلال في أعناقهم و أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون)
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الشرح: 
نجد أن المستند إليه يتكرر مع كل حكم و كان من الممكن أن يرد الكلام على طريق الحذف 

ولكنه قصد إلى تقرير هذه الأخبار إذاعتها عنهم فهم كفروا بربهم وهم الاغلال في أعناقهم 
وهم أصحاب النار كأن هذه الاعادة جعلت كل جملة كأنها مستقلة بنوع من العقوبة 

الصارمة .

و قد علم القبائل من معد     ***       اذا قبب بأبطحها بيننا
بأنا العاصمون اذا طعنا      ***      و أنا الغارمون اذا عصينا 

و أنا المنعمون اذا قدرنا      ***       و أنا المهلكون اذا اتينا
الشرح:

واضخ أن الشاعر أنه يستطيع الاستغناء عن هذه الضمائر التي كررها مع كل بيت  و لكن 
احساسه بها لا يكفيه أن يذكر هذه المناقب غير مستندة كل واحد منها إلى قومه استناداً 

مستقلاً ليكون في ذلك تقرير وإبراز لها وهكذا أحسها الشاعر بل أحسها الناس كما 
يدعى .

إذا انزلت رحلك في سدوس       فقد انزلت منزلة الذليل
و قد علمت سدوس ان فيها      منار اللؤم واضحة السبيل
فما أعطت سدوس من كثير     و لا حامت سدوس عن قليل

الشرح : 
في هذه الأبيات يحرص الشاعر على ذكر المسند إليه لأن ذلك ضروري في سياق الشعر 

حيث يقصد إلى قرنه قرناً واضحاً بهذه المثالب الكثيرة والبيت الثالث من المعاني القوية لأنه 
يقرر بواسطة هذا التكرير أن القوم أنفسهم يعلمون أنهم منار اللؤم فليس الناس هم الذين 

يدعون ذلك فضلا عن أن يكون جريرا وإنما القبيلة نفسها تعلم بذلك.

قال تعالى: ( وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي)

الشرح:
لم يقل عصاي كما يكون في الأمثلة لأنه يريد بسط الحديث وطول مقام المتكلم في حضرة 
ذي الجلال لأنه تشريف ما بعد تشريف ولهذا أخذ يتحدث عن عصاه ويذكر ما لا يقتضيه 

السؤال استرسلا منه في سوق الحديث وقد سأله سبحانه وهو بكل شيء عليم لأنه أراد لفته 
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إلى العصا حتى يتبينها ويعرف أنها ليست إلا عصا يتوكأ عليها ويهش بها غنمه فهي يابسة 
جامدة حالها كحال كل العصى . 

الدرس السادس :-

 !

الشواھد: 

1-قال الحق:{وراودته التي هو في بيتها عن نفسه}.  
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الشرح: 
* الصلة : التي  /  موقعھا الإعرابي : فاعل وھي مسند إلیھ. 

معنى التعریف بالصلة في قول الحق الإشارة إلى زیادة تقریر الغرض المسوق لھ الكلام , 
والغرض المسوق لھ الكلام ھو تقریر نزاھة سیدنا یوسف علیھ السلام وذكر امرأة العزیز بھذه 

الصلة المشیرة إلى كونھ في بیتھا مما یقرر ھذا الغرض , فقد راودتھ امرأة ھو في بیتھا متمكنة 
منھ في كل اوقاتھ من لیل نھار ولكنھ علیھ السلام استعصم وھذه غایة النزاھة , ولو قال : 

وراودتھ زلیخا او امرأة العزیز لم تجد شیئاً من ذلك. 
ثم إن في ذكر الصلة ھنا ایضاً استھجان التصریح بالاسم المنسوب إلیھ ھذا الفعل. 

2- فإن الذي قد قیل لیس بلائط ٍ  ***   ولكنھ قول امرئ بىِ ماحل.  

الشرح: 
یشیر معنى التعریف بالصلة في ھذا البیت إلى الاستھجان بذكر ما دلت علیھ الصلة. 

معنى قولة في :  
لیس بلائطٍ , لیس بلازم ولا لاحق. 

الماحل , الذي یسعى بالنمیمة. 
أراد حسان ألا یذكر اتھام عائشة في الإفك استھجاناً لھذا القول واستبعاداً لھ.  

ثم ان الصلة في التعبیر مكنتھ من ان یشیر إشارة لطیفة في قولة : قیل , بالبناء للمجھول فأشار 
إلى أنھ قول ساقط غیر منسوب إلى عاقل یستحق أن یذكر.  

3- مھلاً ھداك الذي أعطاك نافلة   ***   القرآن فیھا مواعیظٌ وتفصیل  
الشرح: 

في ھذا البیت یكون فیھ التعریف بالصلة قصداً إلى معاني فیھا ذات اھمیة في سیاق الكلام. 
ھنا قال الشاعر : ھداك الذي اعطاك .. ولم یقل ھداك الله او ھداك ربك لأن في الصلة حدیثاً عن 

عطاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم  ففیھ تكریم للنبي وتنویھ بمقامھ عند الله وفي ذلك 
إقرار مؤكد بنبوة النبي  , وإعلام بإسلام كعب ثم إن القران فیھ مواعیظ وھدایة وكأنھ یذكره بما 

یدعوه إلى العفو عنھ من ایات الله الداعیة إلى الصفح وقبول الأسلام ممن جاء عائداً. 

4-إن الذین ترونھم إخوانكم   ***   یشفي غلیل صدورھم ان تصرعوا 
الشرح: 

ھنا یكون التعریف بالصلة لتنبیھ المخاطب على خطئھ. 
فقول الشاعر : الذین ترونھم إخوانكم , یشیر إلى أنكم مخدوعون في ھذا الحسبان حیث تظنون 

أنھم إخوانكم مع ان صدورھم تتوقد حقد علیكم , ولو قال الشاعر : أن القوم الفلاني یشفى غلیل 
صدورھم .. لذھب ھذا المعنى.  

5-قال الحق:{ان الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جھنم داخرین}. 
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الشرح: 
یكون التعریف بالصلة یشیر إلى وجھ بناء الخبر.  

یشیر إلى ان الخبر من جنس النكال والعذاب وھذا واضح .  

6- قال الحق:{ان الذین سبقت لھم منا الحسنى اولئك عنھا مبعدون}. 
7- قال الحق:{ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة}. 

8- قال الحق:{والذي تولى كبره منھم لھ عذاب عظیم}. 
 نجد المبتدأ یحمل من المعاني ما یھئ النفس إلى الخبر حتى لتكاد تعرفھ قبل النطق بھ ,وھذا 
لعمرك فن من الكلام جزل دقیق لا یھتدي الیھ إلا فطن محدث ومنھ في الشعر قول الفرزدق:  

9-إن الذي سمك السماء بنى لنا  ***  بیتاً دعائمھ أعز وأطول 
الشرح: 

البیت من قصیدة یفتخر بھا الفرزدق على جریر , وقولھ الذي سمك السماء یشیر إلى أن الخبر 
من نوع الرفعة والسمو وذلك واضح. 

ویفھم من كلام السكاكى ان الصلة قد تكون مشیرة إلى وجھ بناء الخبر كما قلنا , وقد تكون ھذه 
الاشارة موحیة بتحقیق الخبر حین تكون الصلة كالسبب لھ او الدلیل علیھ. 

10-قال الحق:{وغشیھم من الیم ما غشیھم }. 
11-قال الحق:{إذ یغشى السدرة ما یغشى }. 

الشرح: 
في ھذه الایات تفید الصلة معنى التفخیم والتھویل لما فیھا من إبھام وغموض. 

تفید الصلة في قولھ { وغشيهم من اليم ما غشيهم }ان الذي یغشیھم امر مبھم أمره في 
الھول والشدة , ومنھ قولھ { اذ یغشى السدرة ما یغشى }أي,تغشاھا امور عظیمة مبھم امرھا في 

الجلال والكثرة , قال الزمخشري : وقد علم بھذه العبارة ان ما  یغشاھا من الخلائق الدالة على 
عظمة الله عز وجلالھ اشیاء لا یكتنھھا النعت ولا یحیط بھا الوصف. 

 *************

1- قال الحق:{ولیس الذكر كالأنثى }. 
الشرح: 

یفید غرض التعریف باللام ھنا انھا تكون إشارة إلى معھود بینك وبین مخاطبك. 
اي :  لیس الذكر الذى طلبتھ امرأة عمران كالأنثى التى وھبت لھا وكانت نذرت ما في بطنھا 

لخدمة بیت المقدس , ولا یكون خادمھ إلا ذكراً. 

2-والخل كالماء یبدي لي ضمائره *** مع الصفا ویخفیھا مع الكدر. 
اراد جنس الخلیل. 

3- قال الحق:{ و إذا قیل لھم امنوا كما امن الناس }. 
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الشرح: 
قد ترد اللام في الكلام الفصیح وھي تحمل المعنیین , فاللام في ھذه الایھ یصح ان تكون لام العھد 

, أي امنوا كما امن رسول الله ومن معھ , ویصح ان تكون لام الجنس أي كما امن جنس الناس 
والجنسیة ھنا یتولد منھا معنى لطیف لأنھا تشیر إلى انھم ھم الناس الكاملون في الإنسانیة 

فالذین امنوا ھم جنس الناس ومعدن الإنسانیة وما عداھم فلیس منھا. 

الدرس السابع :- 

�
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أولا: یكون تعریف المسند إلیھ باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز فاسم الإشارة بطبیعة دلالتھ 
یحدد المراد منھ تحدیدا ظاھرا ویمیزه تمییزا كاشفا، وھذا التحدید قد یكون مقصدا مھما للمتكلم 

لأنھ حین یكون معنیا بالحكم على المسند إلیھ بخبر ما فإن تمییز المسند إلیھ تمییزا واضحا یمنح 
الخبر مزيدا من القوة. 

الشاھد الأول: 
ھذا أبو الصقر فردا في محاسنھ    من نسل شیبان بین الضال والسلم  

الشرح : 
نجد الشاعر لما أراد وصف الممدوح بتفرده في المحاسن ذكره باسم الإشارة لیمیزه ویحدده 

ویقضي لھ بھذا الوصف بعد ھذا التمییز الواضح . 

الشاھد الثاني : 
ھـذا ابـن خـیر عـباد الله كـلـھـم   ھذا التقى النقي الطاھر العلم  
ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ  والبیت یعرفھ والحل والحرم  

الشرح : 
تكرر اسم الإشارة في ھذه الأبیات كما نرى , والأبیات محتفظة بقوتھا وتأثیرھا , والتكرار 

أسلوب حذر لا یسلم من عثراتھ إلا صادق الموھبة ومع أن اسم الإشارة ضعیف في صنعة الشعر 
فھو لیس من الكلمات الشعریة لطبیعة دلالتھ المحددة إلا أن الأبیات ھنا ظلت محتفظة بقوتھا 

وتأثیرھا، واسم الإشارة ھنا في كل موقع من مواقعھ یمیز المشار إلیھ أكمل تمییز لتضاف إلیھ 
ھذه الأوصاف العظام. 

ویزید الإشارة ھنا قوة أن ھشام بن عبدالملك یتجاھل الممدوح فكأن الشاعر یعارض ھذا التجاھل 
بفیض من الإشارات التي تؤكد ذیوع مناقبھ ومآثره. 

وقد تخیر الفرزدق الإشارة للقریب للإشارة إلى أن الممدوح قریب من العیون والقلوب. 
ومما تجدر الإشارة إلیھ  أن معنى البعد والقرب الكامن في أسماء الإشارة معنى طیعّ خاضع 
لسیاق الكلام ما دام الذي یصوغ الأسلوب من ذوي البصر في ریاضة التراكیب , فنجد القرب 

یعطي ألوانا متعددة , وكذلك البعد. 

الشاھد الثالث : 
قال تعالى "فمن ثقلت موازینھ فأولئك ھم المفلحون * ومن خفت موازینھ فأولئك الذي خسروا 

أنفسھم في جھنم خالدون " المؤمنون ایة 103-102 
الشرح: 

نجد أن اسم الإشارة یمیز في الأولى الذین ثقلت موازینھم لیتقرر الحكم علیھم بأنھم 
مفلحون.وفي الثانیة یمیز الذین خفت موازینھم ليتقرر الحكم عليهم بأنهم خسروا 

انفسھم . 
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أما الإشارة للبعید في الآیة الأولى فواضح أنھ لسمو فلاحھم وبعد منازلھم ، والإشارة للبعید في 
الآیة الثانیة تفید بعدھم عن الرشد ومنازل الفائزین 

 والمسند إلیھ كان من الممكن أن یدل الكلام علیھ لو حذف ولكنھ ذكر لزیادة التقریر والإیضاح 
والذي نقولھ في قیمة تعریفھ باسم الإشارة لا یخرج عن ھذا أي أن ذكره باسم الإشارة لیتقرر 

الحكم علیھ لما في الإشارة من التمییز والوضوح ، فالتقریر كان ھنا من طریقین من جھة الذكر 
والتقریرومن  خصوصیة في المذكور . 

الشاھد الرابع: 
أولئك آبائي فجئنى بمثلھم     إذا جمعتنا یا جریر المجامع  

الشرح: 
عرف المسند إلیھ بالإشارة ھنا لتمییزه أكمل تمییز ، كما نجد البعد في المسند إلیھ مشیرا الى بعد 

منزلتھم من أن یتطاول إلیھا مثل جریر فیأتي بمثلھم. 

الشاھد الخامس : 
تقول ودقت نحرھا بیمینھا       أبعلى ھذا بالرحى المتقاعس . 

الشرح : 
ففي الإشارة للقریب معنى الاستخفاف , ودنو المنزلة , وأنھ لصیق بالتراب متقاعس یطحن 

بالرحى كما یفعل من لا بلاء لھ .ولھذا رد علیھا الشاعر مشیرا إلى منزلتھ فقال: 
فقلت لھا لا تعجبي وتبیني    بلائي إذا التفت علي الفوارس 

فأشار الى منزلتھ في الموقف الصعب . 
ثانیا:قد يعظم المعنى في نفس المتكلم حتى یخیل إلیھ أنھ صار شيئا محسا یشار إلیھ، 

فیدل علیھ باسم الإشارة..وفي ھذا ومثلھ یعطي التعریف باسم الإشارة عطاء جدیدا یثري المعنى 
ویخصب التعبیر. 

الشاھد السادس: 
أبینى أفي یمنى یدیك جعلتني  فأفرح أم صیرتني في شمالك 

أبیت كأني بین شقین من عصا  حذار الردى أو خفیة من زیالك  
تعاللت كي أشجي وما بك علة  تریدین قتلي قد ظفرت بذلك . 

الشرح : 
 یرید ان یعرف في البیت الأول منزلتھ عند صاحبتھ والعرب تقول في الشئ إذا كان موضع 

العنایة والاھتمام : ھو في یمینھ أو تلقاه بیمینھ أو أخذه بیمینھ. 
وإذا كان بالضد من ذلك قالوا : صیره في شمالھ أي أنھ لم یحفل بھ ولم یجعلھ في موضع العنایة 

 .
ویصور الشاعر في البیت الثاني قلقھ الحذر المشغوف خوفا من فراقھا . 

والشاھد في البیت الثالث في قولھ : قد ظفرت بذلك فقد خیل باسم الاشارة أن قتلھ صار حقیقة 
مجسدة یشیر إلیھا كما یشار إلى المحسوسات البینة. وفي البعد إشارة إلى أن قتلھ مما لم یتیسر 

لمن یبغیھ وأنھ أمر بعید ومع ھذا قد ظفرت بھ، 
ولو أن الشاعر قال : قد ظفرت بھ  لما كان التعبیر على ھذا المستوى من الحسن والقوة لأنھ 

تفوتھ الإشارة إلى ادعاء ظهور قتله، وأنه مما لم يظفر به من يبتغيه. 
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الشاھد السابع والثامن : 
قال تعالى:{ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرا وقالوا ھذا إفك مبین } 

وقال تعالى في شأن الإفك أیضا:{ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا أن نتكلم بھذا سبحانك ھذا 
بھتان عظیم }سورة النور١٢+١٦ 

الشرح  
في الآیة الأولى قال الحق ھذا ولم یقل ھو لیبرزه ویحدده ، فیقع الحكم علیھ بعد ھذا التمییز 

والتجسید، وفي ذلك قدر كبیر من قوة الحكم وصدق الیقین من أنھ إفك مبین. وفي الآیة الثانیة 
تأتي الإشارة مرة أخرى لتجسد الحدیث الدائر ویتكرر الإخبار عنھ بأنھ بھتان عظیم، وفي 

قولھ{ ما یكون لنا أن نتكلم بھذا} لا یغني غناءه أن یقال ما یكون لنا أن نتكلم بھ، لأن في الإشارة 
معنى أنھ لا ینبغي لنا أن نتكلم بھ وإن أذاعھ المرجفون وأصبح حدیثا ظاھرا معلنا لأن قوة 

إشاعتھ لا تغیر أنھ باطل. 

الشاھد التاسع : 
قال تعالى {قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون* لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل 

إن ھذا إلا أساطیر الأولین} سورة المؤمنین آیة : 83-82. 

الشرح: 
أشاروا إلى البعث وھو أمر معنوي بقولھم: {لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل} فأفادوا بذلك 
أن القول بالبعث مما ھو شائع في أجیالنا شیوعا كأنھ بھ محدد منظور ومع ذلك فنحن نرفضھ 

كما رفضھ آباؤنا فكأنھم یوھمون بذلك أن رفضھم كان بعد بحثھ والنظر فیھ. ثم قالوا:{إن ھذا إلا 
أساطیر الأولین} فتجد أنھم میزوه وأبرزوه مرة ثانیة في صورة محسوسة لیتقرر الحكم علیھ 

في زعمھم أنھ أساطیر الأولین ثم إن ھذا الحكم بأنھ أساطیر الأولین كان كأنھ نتیجة بحث ونظر. 
ثالثا: ومن أشھر الأغراض التي یذكرھا البلاغیون لتعریف المسند إلیھ باسم الإشارة ھو أن تذكرَ 
أوصافا عدیدة للشيء ثم تذكره باسم الإشارة جاعلا ما یترتب على تلك الأوصاف مسندا إلى ھذا 

الاسم , واسم الإشارة ھذا یفید أن ما يرد بعده فالمشار إليه جدير به. 

الشاھد العاشر : 
قال تعالى {الذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل ویفسدون 

في الارض أولئك ھم الخاسرون } سورة البقرة ٢٧. 

الشرح : 
نجد أن الآیة الكریمة ذكرت ھؤلاء القوم وعددت بعض أوصافھم التي تجعلھم أھلا للخبر الوارد 

بعد اسم الإشارة فھم ینقضون عھد الله ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل ویفسدون في الأرض , 
ومن ھذه أوصافھ جدیر بأن یكون من الخاسرین . 

الشاھد الحادي عشر: 
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قال تعالى {ھدى للمتقین*الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون * والذین 
یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ھم یوقنون * أولئك على هدى من ربهم 

وأولئك هم المفلحون}  
الشرح : 

وصف الحق المتقین ھنا بالإیمان بالغیب وھذا أعلى مراتب الإیمان، ثم وصفھم بأنھم یحفظون 
حق الله فیقیمون الصلاة , كما یحفظون حقوق الفقراء في أموالھم فیؤتون الزكاة , ثم وصفھم 
بأصالة الخیر في معادنھم فھم یؤمنون بما أنزل على الأنبیاء , وھكذا رشحتھم ھذه الأوصاف 

وجعلتھم أھلا للفلاح الواقع بعد اسم الإشارة . 

الشاھد الثاني عشر : 
و� صــعــلــوك یــســاور ھــمــھ     ویمضي على الأحداث والدھر مقدما  
فتى طلبات لا یرى الخمص ترحھ     ولا شـعــبــة إن نالــھا عــد مغــنــما 
إذا مــا رأى یوما مكارم أعرضت      تیمم كــــــبراھن ثــــــــــمت صمما 

یرى رمحــــــھ أو نبلــــــھ ومجنھ      وذا شطب عضب الضـــریبة مخدما 
وأحنـــــــــاد سرج قــــاتر ولجامھ      عتــــــــاد أخي ھیجا وطرفا مسوما 

فـــــــذلك إن یھلــــك فحسنى ثناؤه      وإن عـــــاش لم یقعد ضعیفا مذمما  

الشرح: 
فقد وصفت نفسھ بأنھ أخو ھم، وأنھ یصارع الأحداث الطاحنة، ویغالب الدھر العنید القاھر، فلا 
الأحداث مع عتوھا توقف مضیھ الجسور، ولا الدھر بجبروتھ یوھن عزمھ الحدید، ثم یذكر أنھ 

فتى طلبات أي صاحب حاجات، وأھداف لا تنقضي عن الشبع، ولا تعبأ بالجوع إنما یكون الشبع 
مغنمًا، والجوع ترحھ عند ذوي الھمم الدانیة ، الشاعر یسمو بحاجاتھ فوق مطالب العیش، ثم 

یصف نفسھ في البیت الثالث بأنھ لا یقصد المكرمة المتواضعة، إذا لاحت في الأفق كبرى 
المكارم، وإنما یتیمم كبراھن، وتلك عزمة الروح السامیة المستشعرة معنى التعالي والسیادة، 
وقولھ تیمم كبراھن ثمت صمما أي حدد ھدفھ ثم جمع عزمتھ في تصمیم قاطع ساعیا نحو أم 

الفضائل، وفي البیتین الرابع والخامس یذكر سلاحھ فیعد الرمح والمجن والنبل والسیف القاطع 
والخطوط في متنھ وسرج فرسھ المتمكن من ظھره، ثم یضیف إلي ذلك طرفھ المسوم، ثم 

یقول: فـــــــذلك إن يهلــــك فحسنى ثناؤه… أي صاحب هذه الصفات جدير بأن 
يكون ذا ذكر حسن إذا مات وأن يكون منظورا إليه بالثناء والهمة إذا عاش.  

رابعا:من المزایا البارزة لأسماء الإشارة أنھا تعين المتكلم على التركيز والإيجاز.ثم إن 
ھذه الطریقة تكثر في كتاب الله وقد تجد اسم الإشارة في بعض الأحیان یطوي صفحة كاملة من 

الأوامر والنواھي بل أكثر من صفحة نحو الشاھد التالي. 

الشاھد الثالث عشر : 
ِ إلَِھًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا  الآيات في سورة الإسراء من قوله تعالى {لا تَجْعَلْ مَعَ اللهَّ

مَخْذُولاً} آیة٢٢ 
ا أوَْحَى إلَِیْكَ رَبُّكَ  مِنَ الْحِكْمَةِ}   وحتى آیة ٣٩ عند قولھ تعالى:{ذَلكَِ مِمَّ
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الشرح : 
اسم الإشارة فیھا یعود على المذكور، ویطوي ھذه الأوامر والنواھي الواقعة بین الآیتین وھي 

ا، ویھیئ الكلام لوصف تلك الآداب بأنھا من الحكمة، في أسلوب موجز كما ترى،  كثیرة جدًّ
ولولا اسم الإشارة، وما تمیز بھ من شمول الدلالة لما أتیح للأسلوب ھذا الإیجاز والتركیز. 

الدرس الثامن:- 
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�
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*الشواهد :

كقول جعفر الحارثي وكان مسجوناً بمكه فزارته صاحبته مع ركب من قومه 
فلما رحلت قال :

1- هواى مع الركب اليمانيين مصعد        جنيب وجثماني بمكة موثق

•الشرح : 

الشاعر يقول  أن حبه مع الركب اليماني مسافر
مـنقاد وهـو بـمكة مـوثق يـنتظر الـقتل.. فـروحـه مـسافـرة مـع مـن يـهوى وجـسمه 

محبوس مقيم وموطن الشاهد في قوله 
•( هواى) فهو مسند إليه  عُرف بالإضافة 

•وأراد بقوله (هواي) الذي أهوى وأطلق الهوى على المهوي مجازاً 
وقالوا: وحسن هذا الاختصار لأن الشاعر ضائق وسجين وهذا 

أخصر طريق يؤدي به المعنى ,

 • " قد تكون الإضافة مغنية عن تفصيل يتعذر " 

2- بنو مطر يوم اللقاء كأنهم        أسود لها في غيل خفان أشبل 
•الشرح :

(بنو مطر) مسند إليه عُرف بالإضافةوأراد بقوله "بنو مطر” قومه و 
تفصيل ذكرهم أمر متعذر , والغيل الشجر المجتمع , وخفان مأسدة قرب 

الكوفة , والأشبل : أولاد الأسود.
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"وقد تكون الإضافة مغنية عن تفصيل مرجوح"

 
3- قومي هم قتلوا أميم أخي         فإذا رميتُ يصُيبني سهمي 

•الشرح :
استهلّ بيتهَ بـقوله (قومي) فقدّمه للعناية والاهتمام إذْ إنهم مصبُ 

حديثه،ولمْ يكتفِ بذكر هذا اللفظ حتى أكّده بالضمير (هم)وكأنه لايصدّقُ 
ماحصل .ثمّ يأتينا بالخبر تحسرا وحزنا(قتلوا أميم أخي) ؛ فيتضح لنا 

الموقف الصّعب.والحقيقة التي تصارع نفس الشاعر فتكبلّه عن الأخذ 
بالثأّر فقومه هم قتلة أخيه.وموطن الشاهد في قوله:(قومي) وهو مسند 

إليه عُرف بالإضافة
فالشاعر لم يذكُر  اسماءهم لأنه لو فعل ذلك لأوغر صدورهم عليه فالبيت 

شاهد على التعريف بالإضافة التي  أغنت عن تفصيل مرجوح 
 ويرى د.محمد أبو موسى أن وراء التعريف بالإضافة هنا معنى أكبر من 

ذلك لأنها ترشد إلى بشاعة جريمتهم , وترمز إلى ما في قلبه من الآسى 
فإن الذين قتلوا أخاه هم قومه الذين إذا أصابتهم رميته فإنما تصيبه 

معهم ,فالإضافة كما ترى إضافة القوم القاتلين إلى النفس الموجوعة بهذا 
القتل ولابد أن نتأمل التناقض والتضارب الذي بني عليه البيت والذي يكاد 

يتفجر به الشعر والشاعر.

"وقد تكون الإضافة لتعظيم المضاف إليه"

 4- قال الحق  :  (( وأنهُ لما قام عبدُالله يدعُوُه))

•الشرح :
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موطن الشاهد : (عبدُالله) وهو المسند إليه المعُرف بالإضافة  

فالإضافه إلى الله  سبحانه تعظيم وتشريف مابعده تشريف ,  
قد تفيد الإضافة الحث على فعل الشيء

 
 4- قال الحق : ((لا تضُار والدة بولدها , ولا مولود له بولده))

•الشرح : 
"لا تضار والدة بولدها " أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت 

"ولا" يضار "مولود له بولده" أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة 
الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف . وموطن الشاهد في قوله

(بولدها- بولده) عرف بالإضافة 
 

" والإضافة هنا تفيد الحث على فعل الشيء "حيث أضاف الولد لكل 
منهما استعطافا لهما وحثا على عدم المضارة  .
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الدرس التاسع :- 

�

�
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{   الشواھد  } 

1- قال الحق : { لاتتخذوا إلھین اثنین انما ھو الھ واحد } 
الشرح :: 

فالتنكیر في قولھ: إلھین یراد بھ العدد بدلیل انھ شفع بقولھ اثنین لان إلھین صالح للدلالة 
على شیئین : الجنسیة والعدد ،فلما وصف بما یدل على العدد تمحضت دلالتھ علیھ ، 

وكذلك قولھ : الھ یمحضھا ما بعدھا للمراد منھا . 

2- قال الحق : { وما من دابة في الارض ولا طائر یطیر بجناحیھ } 
الشرح :: 

فإن في قولھ : دابة ، صالح لان یراد بھ الافراد والجنس ، وقد جاء قولھ : في الارض ، 
وصفاً لدابة ؛ لبیان ان القصد الى الجنس لا الافراد ، وكذلك قولھ طائر ، فانھ صالح لانھ 

یراد بھ طائر واحد او جنس الطائر ، ولكن قولھ : یطیر بجناحیھ محض النكرة للدلالھ 
على الجنس . 

3-قال الحق : { وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى } 
الشرح :: 

یدل التنكیر ھنا على الافراد .... اي فرد من اشخاص الرجال. 

4- قال الحق : { وعلى ابصارھم غشاوة } 
الشرح :: 

یدل التنكیر ھنا على النوع فتتمحض النكرة علیھ ، اي جنس من الاغطیة ونوع منھا غیر 
مایتعارفھ الناس ، وھو غطاء التعامي عن آیات الله سبحانھ . 

5- لھ حاجب في كل امر یشینھ ولیس لھ طالب عن العرف حاجب 
الشرح :: 

نجد ھنا ان التنكیر في الحاجب الذي یحجبھ عن الخلال الشائنة ینبغي ان یكون حاجباً 
عظیماً یباعد بینھ وبینھا حتى لایقربھا ولا یكاد ، وان نفي الحاجب الذي یحول بینھ وبین 

ذوي الحاجات لابد ان یتوجھ النفي ھنا الى اي حاجب مھما ضؤل لیبین ان لیس بینھ 
وبین قاصدیھ حجاب ما ولو كان ساترا رقیقا ، التنكیر اذن في الاول للتعظیم وفي الثاني 

للتحقیر .. 
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6- فلو اذا نبا دھر وانكر صاحب وسلط أعداء وغاب نصیر 
تكون على الاھواز داري بنجوة ولكن مقـادیر جرت وامور 

الشرح :: 
نجد ان الشاعر نكَر دھرا لیشیر بھذا الى انھ دھر منكر مجھول ، فلیس ھو الدھر الذي 

عھده الشاعر في ایام نعمتھ وولایتھ على الاھواز ، وقد كان الشاعر عاملا علیھا من قبل 
الواثق با| ثم عزل في وزارة محمد بن عبد الملك الزیات ، فھو ضائق ضجر بدھر غادر 

وصاحب خائن وقد اراد بقولھ : _ وانكر صاحب _ أنُكرت صاحباً حتى لا یسند انكار 
الصاحب الى نفسھ صریحا في اللفظ ، وإن كان صاحبا لئیما محتقرا غیر معروف 

بالصحبة ، ولا مشھور بخلالھا وتنكیر الاعداء في قولھ :_ وسلط أعداء _ فیھ معنى 
التحقیر وقلة الشأن ، وانھم لیسوا من مشاھیر الرجال ، و رمز بناء الفعل للمجھول في 

قولھ وسلط الى انھم آداة في ایدي غیرھم لایملكون من امرھم شیئا .. 

7- وإني على اشفاق عیني من العدا لتجمح مني نظرة ثم اطرق 
الشرح :: 

نكَر الشاعر النظرة التي جمحت منھ الى صاحبتھ لیشیر بانھا نظرة من نوع خاص ، نظرة 
ظامئة شرود ، تجمح منھ جماحا لا یستطیع معھ حبسھا مھما بلغ اشفاقھ و خوفھ من 

الرقباء ، وانظر الى قولھ : ثم اطرق ، افادت كلمة ثم التراخي ، ان ھذه النظرة لم تعد الا 
بعد زمن طویل مع ھذه المراقبة الدقیقة و مع اشفاق الشاعر ، وكانھ قد ذھل عن نفسھ و 
عن الرقباء ، ووراء ھذا ان محاسنھا قید الجفون او انھا تزیده حُسناً اذا ما زادھا نظر . 

8- قال الحق : { وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتھا الانھار خالدین 
فیھا ومساكن طیبة في جنات عدن ، و رضوان من الله أكبر } 

الشرح :: 
فالتنكیر ھنا في كلمة رضوان یفید التقلیل ، لان المعنى وقلیل من رضوان الله اكبر من كل 

نعیم لان القلیل من الله كثیر وكثیر. 

9- قال الحق : { فإن كذبوك فقد كُذب رسلٌ من قبلك }. 
الشرح :: 

فتنكیر الرسل یشیر الى ان المراد رسل كثیر و ذوو آیاتٍ عِظام ، وفي ھذا تسلیة وتصبیر 
لرسول الله صلى الله علیة وسلم . 

10- قال الحق : { و لئن مستھم نفحة من عذاب ربك } . 
الشرح :: 

التنكیرھنا یفید التقلیل لانھا تدل بمادتھا على القلة لانھا من قولھم نفحتھ الریح اذا ھبَت 
علیھ ھبة ، وكلمة نفح تستعمل في كلامھم للخیر كنفح الطیب ونفح الریح الناعمة ، 

واستعملت ھنا في الشر على طریق التھكم .. 
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11- قال الحق : { إني اخاف ان یمسك عذاب من الرحمن }. 
الشرح :: 

یفید التنكیر ھنا التعظیم والتھویل اي : اخاف ان یمسك عذاب ھائل لا یكتنھ.. 

12- قال الحق : { وإنا على ذھاب بھ لقادرون }. 
الشرح :: 

یدل على نوع من الذھاب البالغ لایقدر علیھ الا صاحب القدرة البالغة سبحانھ . 

13- قال الحق : { اقتلوا یوسف او اطرحوه أرضا } 
الشرح :: 

لم یقل الارض ، لانھ اراد , اطرحوه في ارض مجھولة منكورة ، لایعرفھا احد فلا یھتدي 
الیھ أبوه . 

14- علیھم فتیان كساھم محرق وكان اذا یكسو اجاد وأكرما 
ولولا رجال من رزام بن مازن و آل سبیع أو أسوءك علقما 

الشرح :: 
أراد فتیانا بُھْماً أمرُھا في القوة والاقتدار ، یجھلھم من كان یعرفھم لغرابة افاعیلھم في 

الطعن والكر ،، والتنكیر ایضا في كلمة رجال لان الشاعر یعني رجالا لیسوا كالرجال 
الذین یعرفم الناس ، وانما ھم رجال من نوع آخر كأنھ غریب في خلائقھ و شجاعتھ و 

مروءتھ .. وھنا مقام فخر وتعظیم . 

15- وأبلغ أنیسا سید الحي أنھ یسوس أمورا غیرھا كان أحزما 
الشرح:: 

تجد قولھ یسوس امورا ، یعني : اموراً منكورة عند ذوي الحلم والحزم . 
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الدرس العاشر :- 

�

*الشواھد:

1-ھم خلطوني بالنفوس وأكرموا الصـ           ـحابة لما حم ماكنت لاقیا 
ھم یفرشــــــون اللبـــــــد كل طمرة               وأجرد سباح یبذالمغالیــــا 

الشرح : 
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ومعنى اللبد : ھي قطعة قماش تفرش تحت سرج الحصان 

ومعنى طمرة: أنثى طمر أي الفرس المستفزة للوثب والعدو وقیل طویل القوائم الخفیف 

ومعنى أجرد : قصیر شعر العرف وھي من علامات الكرم 

ومعنى یبذ المغالیا:فھو جمع مغلاة وھي السھم یتخذ للمغالاة والمعنى یسبق السھم في 
غلوتھ وسرعتھ 

قال : ھم خلطوني بالنفوس أي أنھم أقاموه بینھم وأسقطوا الحشمة : الصحابة المراد بھا 
الصحبة 

وقولھ ھم یفرشون اللبد ،فیھ توكید لمعنى أنھم یفرشون اللبد لأنھ مدیح ،ومعاني المدیح 
تحتاج إلى تقریر وتقویة، وتقدیم المسند إلیھ ھنا الاختصاص أي ھم دون غیرھم خلطوه 

بالنفوس. 

وفي البیت الثاني : 

یصفھم بأنھم فرسان یمتھدون صھوات الخیل وأنھم یقعدون الجیاد منھا ، وأن ذلك دأبھم 
من غیر أن یعرض لنفیھ عن غیرھم إلا أنھ بدأ بذكرھم لینبھ السامع لھم ویعلم بدیًا قصده 

إلیھم بما في نفسھ من الصفة فیمنعھ بذلك من الشك ،ومن توھم أن یكون قد وصفھم 
بصفة لیست ھي لھم . ومراد الشاعر أن سعیھم مقصور على تفقد الخیل وخدمتھا 

وافتراش ظھورھا. 

 　
 　
 　

2-قال الحق: { ویقولون ھو من عند الله وما ھو من عند الله ویقولون على الله الكذب 
وھم یعلمون } 

الشرح : 
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قال: وھم یعلمون ،وصاغ الخبر كما نرى ،لأن الذي یكذب لا یعترف بأنھ یكذب فضلاً عن 
أن یعترف بأنھ یعلم أنھ كاذب ،وھذا سیاق إنكار فاحتاج إلى توكید  
وھو ھنا یفید : تقویة الحكم ،  وھو : مقام رد الحجة و رد الدعوة 

 　

3- قال الحق: {والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وھم یخلقون } 

الشرح : 

فإن قولھ: (وھم یخلقون) مخالف لمقتضى حال عبادتھم لھا لأن المعبود لا یكون مخلوقا 
فھم ینكرون مخلوقیـتھا ، أو الأصل أن ینكروا ذلك فوجب توكید أنھم یُـخلَقون،وھو ھنا 

یفید:  تقویة الحكم. 

 　

4-{وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطیر فھم یوزعون } 

الشرح : 

معنى یوزعون أي :  یحبس أولھم على آخرھم بإیقاف أولھم حتى یلحق بھ آخرھم 
وجاء قولھ : فھم یوزعون ،بتقدیم المسند إلیھ لیؤكد ھذا الخبر الغریب فتأنس بھ 

النفوس، لأن حشر الإنس والجن والطیر على ھذه الھیئة من الإیزاع والتداخل أمر غریب 
تحتاج النفوس إلى ما یؤنسھا بھ ویقرره عندھا وتقدیم المسند إلیھ ھنا یفید : تقویة 

الحكم . 

 　
 　

5- قال الحق {ھو أنشاكم من الأرض } وقولھ :{ الله یبسط الرزق لمن یشاء } 
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الشرح: 

أي لم ینشئكم منھا إلا ھو سبحانھ أي أنھ لا یختص بالخلق ولا بسط الرزق سوى الله 
سبحانھ،والتقدیم  ھنا في الآیتین یفید : الاختصاص 

 　
 　

6-قال الحق :{ ومن أھل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمھم نحن نعلمھم } 

الشرح : 

الشاھد في قولھ تعالى {لا تعلمھم نحن نعلمھم} أي لا یعلمھم إلاّ الله، ولا یطلع على سرھم 
غیره، لأنھم یبطنون الكفر في سویداوات قلوبھم إبطاناً، ویبرزون لك ظاھراً كظاھر 

المخلصین من المؤمنین، لا تشك معھ في إیمانھم، وذلك أنھم مردوا على النفاق وضروا 
بھ وقیل : المعنى لا تعلم یا محمد عاقبة أمورھم وإنما نختص نحن بعلمھا ; وھذا یمنع أن 

یحكم على أحد بجنة أو نار. وفي كلا المعنین أفاد التقدیم معنى الاختصاص كما ترى. 

 　
 　

7-قال الحق : { الله نزل أحسن الحدیث متشابھا } 

الشرح: 

تجد أن التقدیم یفید أنھ لم ینزلھ إلا الله سبحانھ وھذا ھو معنى الاختصاص وفیھ أنھ لا 
محالة أنزلھ الله . 

ثم إن التقدیم في ھذه الآیھ أفاد شیئا آخر وھو تفخیم نزول الكتاب من حیث بدأت الجملة 
الدالة علیھ بذكر لفظ الجلالة فأضفى إلیھ مزیدا من الجلال والفخامة والتقدیم ھنا یفید 

الاختصاص 

 ٤٦



 　
وقولھ : {إنا نحن نزلنا علیك القران تنزیلا }. 

الشرح : 

موطن الشاھد في قولھ (إنا نزلنا) ونحن ھنا ضمیر فصل، وتكریر الضمیر بعد وقوعھ 
اسماً تأكید على تأكید لمعنى اختصاص الله بالتنزیل ، .فالتقدیم ھنا یفید أیضاً الاختصاص 

　و أمثال ھذا كثیر جداً في القرآن الكریم وكلام الناس ، ثم إن الصور التي تفید 
الاختصاص لا تخلو دلالتھا من التوكید والتقریر وإن كانت الدلالة الواضحة ھي 

الاختصاص لأن الحقیقة ھي أن الاختصاص متضمن للتوكید 

*إذا تقدم النفي على المسند إلیھ المتقدم على خبره الفعلي فإن عبدالقاھر وجمھور 
البلاغیین یرون أنھ یفید الاختصاص قطعا　 

8-   وما أنا أسقمت جسمي بھ           ولا أنا أضرمت في القلب نارا 

الشرح: 

وھنا یقول :  وما أنا أسقمت جسمي ، معناه :  أن ھذا السقم الكائن في جسمي وھذا 
الضنى لم أفعلھ أنا وإنما فعلھ غیري 

وقولھ : ولا أنا أضرمت في القلب ناراً : أي أن ھذا الجوى وھذا الوجد الذي یستعر في 
فؤادي لم أشعلھ أنا 

ووراء ھذا التركیب معنى لطیف وھو : عجز الشاعر أمام عواطفھ المشبوبة  

 ٤٧



 والتي سببت ھذا السقم وھذا الوجد ، وكأنھ یقول :  لو كان الأمر بیدي لأنقذت نفسي من 
ھذا الذي أجده ولكن لا حیلة لي بذلك  

 وھنا تقدم النفي على المسند إلیھ فأفاد الاختصاص . 

 　
 　

9- وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلھ           ولكن لشعري فیك من نفسھ شعر 

الشرح: 

وقولھ ھنا : وما أنا وحدي قلت ذا الشعر وحده ، ینفي أن یكون ھذا الشعر الكائن قد قالھ 
وحده وإنما قالھ معھ غیره،وھذا الغیر ھو الشعر نفسھ لأنھ شعر شاعر والشعراد یرددون 

صوره ومعانیھ ویعیدونھ للممدوح كما قال: بشعري أتاك المادحون مرددا ، فتقدم النفي 
على المسند إلیھ ھنا أفاد الاختصاص . 

*( مثل،وغیر) كلمتان تلزمان التقدیم في التراكیب البلیغة إذا أرید بھما الكنایة من غیر 
تعریض. 

 　

10- غیري بأكثر ھذا الناس ینخدع        إن قاتلوا جبنوا وأن حدثوا شجنوا 

الشرح: 

 ٤٨



وغیر ھنا أرید بھا الكنایة لا التعریض فالأصل أن تلزم التقدیم 
فقصد الشاعر بقولھ (غیري ینخدع) أي أنا لا أنخدع ولم یقصد التعریض بشخص آخر 

ینخدع . 

 　
11-مثلك یثني الحزن عن صوبھ            ویسترد الدمع عن غربھ 

الشرح: 

أي أنت قادر على أن تكف الحزن بصبرك وثباتك فلا تدع النفس تبلغ في أحزانھا مداھا 
وتسترد الدمع عن جریانھ ، و الغرب قیل أن معناه : عرق في العین یجري فیھ الدمع ولم 

یقصد ھنا أن یعرض بإنسان آخر لیس على صفة المخاطب في الصبر والثبات وھنا لزم 
تقدیم (مثلك) لأنھ أرید بھا الكنایة لا التعریض. 

 　
 فالتقدیم في ھذه الأسالیب كاللازم لأن التقدیم یفید التقویة ،وھذه الاستعمالات من صور 

الكنایة والكنایة یراد بھا التوكید في أداء المعنى ،ولھذا كان التقدیم أنسب لتتوافق دلالات 
الخصوصیات. 

*تقدیم النفي على لفظ العموم وتأخیره عنھ. 

فھناك فرق في المعنى بین أن تقول: لم أكتب ما سمعت، وبین أن تقول: كل ما سمعتھ لم 
أكتبھ، برفع كل، فالتعبیر الأول یفید أنك لم تكتب جمیع ما سمعت وھذا لا یمنع أن تكون 

كتبت بعضھ. أما الثاني فإنھ یفید أنك لم تكتب شیئا مما سمعت. 

 ٤٩



12- ما كل ما یتمنى المرء یدركھ           تأتي الریاح بما لا تشتھي السفن 

الشرح : 

معناه ھنا أن الإنسان لا یدرك ما یتمناه وإنما یدرك بعضھ ،وھذا التركیب قد تقع فیھ كل 
سابقة للنفي ولكنھا معمولة للفعل الواقع بعد النفي مثل أن تقول : كل الدراھم لم أنفق 

وكل الشعر لم أحفظ بنصب كل لأنھ مفعول بھ للفعل بعده وھو یفید نفس المعنى الذي یفید 
قولك : لم أنفق كل الدراھم ولم أحفظ كل الشعر ،فإذا رفعت كلا وأخرجتھا عن حكم الفعل 

بعدھا أفاد أنك لم تفعل شیئاً منھما. 

13- قد أصبحت أم الخیار تدّعي               عليَ ذنباً كلّھ لم أصنــــع 

الشرح: 

وھنا تقدم النفي على لفظ العموم والغرض منھ أنھ أراد أن یبرئ نفسھ من كل ذنب ادعتھ 
علیھ، والتقدیم ھنا یفید عموم النفي لأن كلمة كل الدالة على العموم دخلت على النفي 

وھذا یعني أنھ لا یشذ منھ شيء. 

 ٥٠



الدرس الحادي عشر :- 

�

 ٥١



�

1] أن یشترك المسند في جملتین , فیحذف من إحداھما بدلالة الآخر علیھ . 
الشواھـد : 

ـارٌ بھَــا لغََرِیبُ  1 : فمََنْ  یكَُ أمْسَى باِلمَدِینةَِ رَحْلھُُ     فإَنيِ وَقیََّـ
حذف من الثاني بدلالة الأول [ فإني بھا لغریب وقیارغریب كذلك ] حذف وقدم . 

الشرح : 
واضح من ھذا النغم الرزین أن الشاعر یسیطر سیطرة مقتدرة على انفعالات جائشة قویة , 

یمكن أن تسمع ضجتھا وراء تلك الرنة الرزینة . 

 ٥٢



فقال : إني وقیار بھا لغریب , فقد أراد أن یصف إحساسھ بالغربة والوحشة , فذكر أن ھذه 
الغربة الكئیبة قد أحسھا بعِیرَهُ كما أحسھا ھو . 

وأصل الكلام أن یقول : فإني لغریب بھا وقیار غریب , ولكنھ حذف المسند في الجملة 
الثانیة , لأن ذكره في العبارة بعد دلالة القرینة علیھ عبث , ولأن نفسھ الضائقة بھذه الغربة 

تنزع إلى اللمح والإیجاز , وقیار اسم جَمَل الشاعر . 
وقدم قیارا على بقیة الجملة وأقحمھ بین جزئیھا لقصد التسویة بینھما في التحسر على 

الاغتراب . 

2 : نحَْنُ بمَِا عِندَنا وأنْتَ بمَِا              عندَكَ رَاضٍ والرَأي مُختلَفِ 
الحذف من الأول بدلالة الثاني , وأصل الكلام : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك 

راض , ولیس للحذف ھنا فضیلة فوق فضیلة الاختصار . 

3 : قال تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولھُ أحََقُّ أنْ یرُضُوه) 
عطف على لفظ الجلالة , حذف من الثاني بدلالة الأول علیھ [حذف المسند وقدم] 

الشرح : 
الأصل : والله أحق أن یرضوه ورسولھ كذلك , فحذف من الثاني لدلالة الأول علیھ , وقدم 

رسولھ على المسند المذكور لیفید أھمیة إرضاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم خشیة أن 
تنصرف النفوس إلى إرضاء الله وتتوانى في شيء من أمر رسولھ صلى الله علیھ وسلم , 

فنبھ بھذا التقدیم على أھمیة إرضاء رسول الله , وأنھ من الله بمكان . 

2] قد یشعر حذف المسند بإھمالھ وازدرائھ , وأنھ غیر جدیر بالذكر .والضن علیھ بأن یذكر 
بجوار المسند إلیھ. 

الشاھد : 
1 : قال تعالى : (أفَمََنْ ھُو قاَئمٌِ عَلى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَ) 

المحذوف : المعبود بالباطل . 
فائدة الحذف : إھمال المحذوف وإزدرائھ , وأنھ غیر جدیر بالذكر . 

الشرح : 
الموصول مبتدأ وخبره محذوف تقدیره كمن لیس كذلك , والقائم على كل نفس ھو الله 

سبحانھ , أي : متول أمر كل نفس , حافظ شأنھا حفظ القائم على الشيء بحرسھ وبصونھ . 

 ٥٣



الشواھد : 
2: قال تعالى : (أفَمََنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرُهُ للإسْلام فھَُوَ علىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّھِ فوََیلٌ للقاَسِیةَِ قلُوُبھُم) 

الحذف ھنا للإشارة إلى عظمة المذكور ظمة المذكور وازدراء المحذوف لیفید إھمالھ , 
والتقدیر : أھذا خیر أم من جعل صدره ضیقا حرجا . 

الشرح : 
أھذا خیر أم من جعل صدره ضیقا حرجا , فیحذف الثاني لیفید الحذف إھمالھ , وانظر 

قولھ : (فھَُوَ عَلى نوُرٍ مِنْ رَبِّھ) فإنھا كلمة لا تجد لحسنھا نھایة , وصاحبھا لا یمشي على 
طریق منیر فحسب , وإنما یمشي على نور وھو نور القلب , ویتوھج في الضمیر لأنھ نور 

من ربھ , ولعل في الحذف ھنا سرا آخر ھو الرغبة في أن ینصرف الذھن إلى ھذه 
الصورة , لیمتلئ القلب بھا ولتبقى وحدھا في التعبیر لا تنازعھا أخرى . 

3 : قال تعالى : (أمََنْ ھُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللیَْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا یرَْجُو رَحمَةَ رَبِّھ) 
التقدیر : كمن لیس كذلك . 

فائدة الحذف : إھمال المحذوف وتحقیره . 
3/ قد يشعر حذف المسند بتعظيم المحذوف وأنه أكرم من أن يذكر مع المسند 

إليه المذكور . 

الشواهد : 

 1: قال تعالى : (أفَمََنْ یتَقَيِ بوَِجھِھ سُوءُ العَذَابِ یوَمَ القیِاَمَة) 
التقدیر : كمن ینعم في الجنة . 

فائدة الحذف : یشعر بتعظیم المحذوف وأنھ أكرم على الله من أن یذكر في مقابلھ ھذا الشقى 
 .

شرح الآیتین : 
الحذف ھنا مشعر بتعظیم المحذوف وأنھ أكرم على الله من أن یذكر في مقابلھ ھذا الشقى , 
وفیھ أیضا القصد إلى أن یتجھ الھم كلھ إلى المذكور الذي یتقي بوجھھ سوء العذاب لیمتلي 
القلب بصورتھ , وھو في النار فزع طائش لا یدري كیف یدرأ العذاب عن نفسھ , فھو یتقي 

بوجھھ , والوجھ تسوءه النار , والذي فیھ نبضھ من نفس وعقل یتقي وجھھ من النار , ولا 
یتقي بوجھھ النار . ولكن المذكور قد طاشت نفسھ وأفرغ لبھ من ھول ما یرى فھو متخبط 

والھ , ثم إن في ذكر الوجھ ھنا إشعار بإھانة ھذه الوجوه وذھاب أقدارھا , فالوجھ فیھ 
معنى الشرف والتقدم . 

 ٥٤



2: قال تعالى : (أفَمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلھِِ فرََآهُ حَسَناً) 
التقدیر : كمن لیس كذلك . 

فائدة الحذف : یشعر بتعظیم المحذوف . 

الشرح : 
كمن لم یزن لھ سوء عملھ , فھو تشبیھ بما تقدم . قال تعالى (أفَمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلھِِ) ولم 
یقل : أفمن ضل لیضیع جھلھ وبلادة نفسھ , فھو لا یمیز بین الأشیاء الواضحة تباینھا , بل 

أنھ یرى السوء حسنا , فقد فسد طبعھ الممیز بین الحسن والقبح , فلا عجب إذا استحب 
العمى على الھدى . 

4] من حسن مواقع الحذف ما ترى الجملة بقیت فیھ على كلمة واحدة . 

الشواھد : 
1: قال تعالى : (ءَامَنتمُ لھَُ قبَلَ أنَْ آذَنَ لكَُم وإنَّھُ لكََبیِرُكُم الذي عَلمََكُم السِّحر فلَسََوفَ تعَلمَُون 

لأقُطَِّعَنَّ أیَدِیكُم وَأرَْجُلكَُم مِنْ خِلافٍ وَلأصَُلبِنََّكُم أجَمَعِین * قاَلوُا لا ضَیْر) . 
لا ضیر : لا ضیر علینا في قتلك . 

حذف المسند و الاكتفاء بالمسند إلیھ . 

الشرح : 
ومن أحسن مواقع الحذف ما ترى الجملة فیھ بقیت على كلمة واحدة , وقد یكون ذلك في 

سیاق قوي مجلجل فیزداد حسن ھذا الحذف . 
فأجابوه بعدما سمعوا قعقعة ھذا الوعید بقولھم : لا ضیر – وأرادوا لا ضیر علینا في قتلك 
وحذفوا لیبقى الجواب كلمة واحدة نافذة كالسھم یصمي نفاجھ فرعون وحمقھ , ویرد علیھ 

إرعاده وإبراقھ . 

2 : قال تعالى : (وَلوَ ترََى إذْ فزُِعُوا فلاَ فوَْت) 

حذف المسند و الاكتفاء بالمسند إلیھ . 

الشرح : 
أي فلا فوت لھم , أي لا یفتون الله ولا یسبقون ید القدر . فحذف المسند وبقیت كلمة 

واحدة , وسیاق السرعة الفائقة والحركات المتلاحقة جعل حسن الحذف لا یتناھى , وقد 
بني ھذا التعبیر على التركیز الشدید , وكأن كل كلمة فیھ جمع ھائل في ھذا الحشد الذي ضم 

أطراف البشریة كلھا من لدن آدم علیھ السلام إلى آخر نفس تموت . وحذف الجواب یؤذن 
بمزید من صور الھول التي لا تتناھى ولا تنضبط ولا یصفھا أبلغ بیان . 

 ٥٥



5] قد یكون حذف المسند مظھرًا لأناقة العبارة وقوة لمح المتكلم وحسن اقتداره . 

الشاھد : 

1 : قول النبي صلى الله علیھ وسلم للمھاجرین وقد شكروا عنده الأنصار : (ألَیَسَ قدَْ 
عَرَفتمُ أنََّ ذَلكَِ لھَُم) قالوا : بلى , قال : (فإَنَّ ذَلكِ) . 

یرید : فإن ذلك مكافأة لھم . 
الدلالة : یدل على أناقة العبارة وقوة لمح المتكلم وحسن اقتداره . 

ومنھ قول عمر بن عبد العزیر لرجل من قریش جاء یكلمھ في حاجة لھ فجعل یمت 
بقرابتھ , فقال عمر : فإن ذلك . ثم ذكر الرجل حاجتھ .فقال عمر: لعل ذلك 

وقد جرت الأسالیب على إسقاط المسند في مواضع ذكرھا النحاه , مثل القسم الصریح , 
وبعد لولا , والحال ممتنع كونھا خبر , وبعد واو المصاحبة الصریحة , بعد إذ الفجائیة , 

والحذف في ھذه الصور یرجع حسنھ إلى امتلاء العبارة وقوة دلالتھا . 

6] مما نجد الحذف فیھ یفید العبارة قوة ومتلاءا ما ذكره سیبویھ في الحروف الخمس التي 
تعمل فیما بعدھا عمل الأفعال ( إن , لكن , كأن , لیت , لعل ) حیث یحسن معھا حذف المسند 

 .

نحو قولهم: إن غيرها إبلًا وشاه .
التقدير : إن لنا . 

حذف المسند ونصب إبلا وشاء على التمييز . 

الشاھد : 
فْرِ مَا مَضَوْا مَھَلاً  1 : إنََّ مَحَـلاً وَإنَِّ مُرْتحََـلاً     وَإنَِّ فيِ السَّ

المقصد : أنھ لم یرجع الذي یسافر أو یموت . 
الأصل : إن لنا محلا وإن لنا مرتحلا . 

سَفْر : جماعة المسافرین . 

الشرح : 
الشاھد فیھ حذف خبر إن لعلم السامع , والمعنى إن لنا محلا في الدنیا ومرتحلا عنھا إلى 
الآخرة , وأراد بالسفر من رحل  من الدنیا , فیقول في رحیل من رحل ومضى : مھل , أي 

لا یرجع .فالأعشى ھنا یصف السرعة الخاطفة في الحلول والارتحال وكأن ھذه السرعة 
التي یحسھا بزوال الدنیا انعكست على عبارتھ فطوى فیھا كثیرا من الكلمات لأن سیاق 

 ٥٦



المعنى في البیت طي وإضمار وابتلاع: حلول یخطفھ الارتحال، وارتحال دائم إلى بطن 
الغیب، وسفر لا أوبة لھم. 

7] قد یجيء الكلام على الحذف , ثم تراه یحتمل تقدیر أن یكون المذكور ھو المسند , 
والمحذوف المسند إلیھ والعكس . 

الشاھد : 
1 : قال تعالى : (سُورَةٌ أنَْزَلْناَھَا) 

 • یحتمل أن یكون المحذوف ھو المسند إلیھ , والتقدیر : ھذه سورة أنزلناھا 
 • ویحتمل أن یكون المحذوف مسندا , والتقدیر : فیما أوحینا إلیك سورة أنزلناھا . 

الشرح : 
ھذا النوع من التراكیب یذكر لھ البلاغیون فضیلة زائدة على الصور التي یتحد فیھا نوع 

المحذوف , ھذه الفضیلة ھي تكثیر الفائدة لأن الكلام الذي یحتمل وجھین یكون أوفر معنى 
وأغزر دلالة , ووفرة التأویلات من فضائل الكلام الجید . 

2: قال تعالى : (وَلاَ تقَوُلوُا ثلاََثةٌَ انِْتھَُوا خَیرًا لكَُم) 
 • یجوز أن یكون المحذوف ھو المسند , والتقدیر : لنا أو في الوجود آلھة ثلاثة . 

 • ویحتمل أن یكون من حذف المسند إلیھ , والتقدیر : ولا تقولوا الله والمسیح وأمھ 
ثلاثة . 

الشرح : 
یجوز في الآیة الكریمة أن یكون المحذوف ھو المسند والتقدیر لنا أو في الوجود آلھة ثلاثة 
, وتكون الجملة مكونة من مبتدأ ھو آلھة , وصفة ھي قولھ ثلاثة وخبر مقدم ھو لنا أو في 
الوجود , ثم حذف الخبر , وحذفھ مطرد في كل ما معناه التوحید ، ثم حذف الموصوف وھو 
آلھة , وحذف الموصوف واقع في كلامھم , فصار ولا تقولوا ثلاثة . ویحتمل أن یكون من 
حذف المسند إلیھ والتقدیر ولا تقولوا الله والمسیح وأمھ ثلاثة , أي لا تعبدوھم كما تعبدون 

الله ولا تسووا بینھم في الصفة والرتبة . 
8] قد یبنى الكلام على حذف المسند إلیھ والمسند , ویكون التركیب حینئذ أكثر امتلاء 

وأكثر إصابة . 
نحو قولهم : (أهَْلَك وَاللَيلْ)  

التقدير : إلحق أهلك وبادر الليل . 

الشواھد : 

1 : قال تعالى : (كَذَبتَْ ثمَُودُ بطَِغْوَاھَا * إذِِ انبعََثَ أشَقاَھَا * فقَاَلَ لھَُم رَسُولُ اللهِ ناَقةََ اللهِ 
وَسُقیاَھَا) 

المحذوف : المسند والمسند إلیھ . 
 ٥٧



التقدیر : احذروا ناقة الله وذروا سقیاھا (أي عقرھا) . 
الشرح : 

أراد بطغواھا بطغیانھا ولكنھم یقلبون ألف فعلى واوا للفرق بین الاسم والصفة , وأشقاھا 
ھو قدار بن سالف أحَُیمِر ثمود وكان أشأم على قومھ من ناقة البسوس وأبشع جنایة علیھم 

من براقش . والمھم ھو قولھ تعالى (فقَاَلَ لھَُم رَسُولُ اللهِ ناَقةََ اللهِ وَسُقیاَھَا) أراد : ذروا 
ناقة الله واحذروا عقرھا , وحسن الحذف ھنا لیس لھ نھایة .فكان صالح علیھ السلام 

مرجوا فیھم رحیما بھم،فصاح بھم محذرا ملھوفا( ناقة الله وسقیاھا) ولو قال: ذروا ناقة 
الله وذكر الفعل والفاعل لذھب بكل ما دل علیھ الحذف ھنا من لھفة نفسھ، وشدة حرصھ 

على نجاة قومھ واندفاعھ السریع نحو دفع الخطیئة الموبقة لھم. وھذا من جمال الحذف في 
مقامات التحذیر والإغراء 

قاَب)  2: قال تعالى : (فإَذَا لقَیِتمُُ الذِینَ كَفرَُوا فضََربَ الرِّ
التقدیر : فاضربوا الرقاب ضربا . 

الشرح : 
حذف الفعل وفاعلھ وأفاد ھذا الحذف العبارة قوة ونفاذا , ترى اللفظ فیھ قد لاءم سیاقھ 
أحسن ملاءمة سرعة ومضاء , فالضرب المأمور بھ ھو الضرب السریع الخاطف فور 

اللقاء . 

 ٥٨



الدرس الثاني عشر :ـ 

�

الشواهـــد :

ذَا بِآلهَِتِناَ يَا إبِرْاَهِيمُ (62) قَالَ بلَْ فعََلَهُ كَبِيرهُُمْ  قال الحق :{ أأَنَتَ فعََلْتَ هَٰ
ذَا }  هَٰ

الشرح : 

أن الذكر فیھ للتعریض بغباوة من یخاطبھم ولا یصح أن یقال فیھ أنھ لتقریر لأن سیدنا 
إبراھیم لم یكن غرضھ أن یقرر أن الذي حطم الأصنام ھو كبیرھم . 

 ٥٩
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مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیَقوُلنَُّ خَلَقَھُنَّ الْعَزِیزُ  •قال الحق :{ وَلَئِنْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
الْعَلیِمُ } 

الشرح : 

ذكر المسند لزیادة تقریر الكلام وتثبیت معناه وتوضیحھ فإن المسند لو حذف لدل علیھ 
السؤال والقصد من ذكره ھنا زیادة تقریر خلق الله للسموات والأرض . 

•قال الحق :{ وَضَربََ لَناَ مَثلًَا وَنسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظَامَ 
لَ مَرَّة } وَهِيَ رمَِيم * قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأهََا أوََّ

الشرح :  

قد ذكر المسند في قولھ : (یحُییھا الذي أنشاھا أول مرة) والمقصود من الذكر أن یتقرر 
أن الله أحیاھا وفیھ إشارة أخرى ، ھي أنھ لا یسال عن الإحیاء بعد الموت سؤال مستبعد 

منكر إلا من في عقلھ غشاوة تحجبھ عن الإدراك النافذ والرؤیة الصادقة .  
 قال الحق : { كَلاَّ سَوفَْ تعَْلَمُونَ (3) ثمَُّ كَلاَّ سَوفَْ تعَْلَمُونَ }

الشرح : 
یكرر ھنا وعیداً و یؤكده لیبث الخوف في أرجاء النفس ویملأھا بالإشفاق والحذر فتكف 

عن إصرارھا على العناد والكفر . 

•قال الحق :{ فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } 

الشرح : 

كرر الوعید وأكده لیرسل في النفس أطیاف الأمل فتبدد أشباح الیأس . 

•قال الحق :{ أفََأمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَ یَأتِْیَھُمْ بَأسُْنَا بَیَاتاً وَھُمْ نَآئِمُونَ {97} أوََ 
أمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَ یَأتِْیَھُمْ بَأسُْنَا ضُحًى وَھُمْ یَلْعَبُونَ {98} أفََأمَِنُواْ مَكْرَ اللهِّ فَلاَ یَأمَْنُ 

مَكْرَ اللهِّ إلاَِّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } 

الشرح : 

 ٦٠
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تكریر ھذه النغمة الواعظة یحمل من التخویف والترھیب ما تنفطر لھ القلوب وھو كما قالوا 
في غایة حسن الموقع . 

 • وَحَدّثنَي أصْحابھُُ أنّ مالكِاً ... أقامَ، ونادَى صَحَبھَُ برَِحیلِ. 
 • وَحَدّثنَي أصْحابھُُ أنّ مالكِاً ... ضَرُوبٌ بنِصَْلِ السیفِ غیرُ نكولِ. 
 • وَحَدّثنَي أصْحابھُُ أنّ مالكِاً ... صرومٌ كماضي الشّفرَتینِ صَقیلِ.  

الشرح : 

كررت قولھا حدثني أصحابھ لأنھ ذو أثر عمیق في ھذا الموقف وھي مشغولة بھ بل ھي 
ملھوفة علیھ فھؤلاء الرفاق شھدوا تلك الساعة الفاجعة وحدثوھا بخبرھا الموجع فلم یمس 

قلبھا فحسب وإنما فطره وولج إلى سویدائھ فكان نشیدھا الباكي . 

 • أعینيّ جودا ولا تجمُدا     ألا تبكیانِ لصخرِ النّدى ؟   
ألا تبكیانِ الجواد الجمیلَ     ألا تبكیانِ الفَتى السیّدا؟ 

الشرح : 

وكانت الخنساء تلح على مقاطع من المعنى كأنھا جذور غارت في ضمیرھا فتجد في ھزھا 
ما یخفف ألامھا الكظیمة 

مثل طلب البكاء من عینیھا تجده یشیع في دیوانھا ، وھو في الحقیقھ مظھر استسلامھا 
لأساھا وعجزھا عن فلسفة التصبر التي كانت من الممكن أن تكفكف بعض دموعھا ، 

والتكرار ھنا لأوجاع النفس . 

 • وَابِكي أخَاكِ ولَا تنَسَي شَمائِلَهُ   وَابِكي أخَاكِ شُجاعاً غَيرَ خَوّارِ 
  وَابِكي أخَاكِ لِأيَتامٍ وَأرَمَلَةٍ    وَابِكي أخَاكِ لحَِقِّ الضَيفِ وَالجارِ 

الشرح : 

تأمل كلمة أخاك وما فیھا من الإحساس بفقد الكلأ والحمایة و تأمل ما تضمره ھذه الإضِافة 
من حنین یفجر كوامن الحزن ،وواضح أن التكرار فضلاً على أنھ أشاع البكاء في الأبیات 
بتكرار مادتھ فقد ساعد على نوع من الترجي النغمي والتوازن الموسیقي الواضح الذي 

أصبحت بھ الأبیات كأنھا عویل نائحة . 

 • وتحسبُ سلمى لا تزالُ ترى طَللا    من الوَحشِ أوْ بَیضاً بمَیثاءِ مِحُلالِ 

 ٦١



وتحسِبُ سلمى لا نزالُ كعھدنا    بوَادي الخُزَامى أوْ على رَأس أوْعالِ 

الشرح : 

نجد امرأ القیس بعد ما خاطب الطلل في مطلع قصیدتھ وحیاه تحیة الجاھلیة ثم رجع عنھا 
مستبعدا أن ینعم ھذا الطلل وقد طال عھده بفراق أحبابھ، یذكر سلمى صاحبة الدار في 

البیتین السابقین فیكرر قولھ :(وتحسب سلمى )لأن فیھ معني قد علاه وغلبھ وصیره أقرب 
إلى الحالم الواھم فھو یحسب سلمى لاتزال ھناك مع أن الفناء قد تجسد في دیارھا .فالتكرار 

یشبع ھذا المعنى ویؤكد ذھول الشاعر واندماجھ في ذكریات أیامھ التي ابتلعھا الماضي. 

اجُ أرْضاً مَریضَة   تَتبعَ أقصَى دائھا فَشفَاھَا   • إذا ھَبَطَ الحَجَّ
شَفَاھا من الدّاءِ العُضالِ الّذي بِھا   غلام إذا ھز القناة سقاھَا    

سقاھا فرواھا یشرب سجالھ   دماء رجال حیث مال حشاھا  
إذا سمع الحجاج رز كتیبة      أعد لھا قبل النزول قراھَا   

أعد لھا مصقولة فارسیة      بأیدي رِجالٍ یحلبُون صراھَا   

الشرح: 

نجد الشاعرة لیلي الأخیلیة تذكر الحجاج بن یوسف في ھذه الأبیات ونراھا تكرر أجزاء 
معینة :شفاھا_سقاھا_أعد لھا ,وھي كما نرى ذات دلالة مھمة في السیاق, فقولھا شفاھا 

یفید أنھ یستأصل أعداء بني أمیة حتى تسلم الأرض التي نزل بھا من داء القلوب وإحن 
الصدور، وقولھا سقاھا یشیر إلى ما یعملھ في الأعداء وینص  علیھ وأنھ یسقي قناتھ من 

دمائھم، وقولھا أعد لھا یشیر إلى عظیم احتیاطھ بأخذ أھبة النزال ومواجھة الأخطار ,وھي 
معان كما ترى كأنھا رؤوس في سیاقھا. 

 ٦٢



الدرس الثالث عشر :- 

 !

 ٦٣



 !

الأمثلة: 
زید الجواد , عمرو الشجاع , أحمد الشاعر. 

المسند عرف بـ( آل ) قصر مبالغة. 
زید الشاعر (فیما لو قیلت ھذه العبارة في مكان لا شاعر فیھ غیره. ) 

أفاد تعریف المسند القصر على الحقیقة. 
نحن الضاربون یوم بدر رؤوس الكافرین.( فیما لو قالھا أحد الصحابة) 

أفاد تعریف المسند القصر على الحقیقة. 
ھو الرجل , ھو الأخ , ھو الصدیق , ھي الأم , ھو الصادق . 

أفاد تعریف المسند  بلوغ المسند إلیھ في الصفة مبلغ الكمال. 
أعرفك جیداً ووالدك الشاعر . 

تقریر المسند للمسند إلیھ وأن ثبوتھ لھ لا شك فیھ وأنھ ظاھر ظھورا لا یخفى. 

الـــشــواھـــد :- 

 ٦٤



*  فقد علمت فتیان ذبیان أنني            أنا الفارس الحامي الذمار المقاتل 
الشاھد: ( الفارس ) أفاد تعریف المسند القصر مبالغة وادعاء. 

الشرح: أراد أنھ لا فارس سواه لأن غیره من الفرسان لا یعتد بھم ولا یذكرون إذا ذكر. 

* ودع كل صوت دون صوتي فإنني           أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 

الشاھد : ( الصائح ) أفاد تعریف المسند القصر مبالغة وادعاء. 
الشرح: أراد أنھ لا شاعر یروي شعره سواه وأن غیره من الشعراء ینھجون سبیلھ 

ویرددون صوتھ. 

*ونحن الوازعون الخیل تردى              بفتیان الصباح المعلمینا 

الشاھد: ( الوازعون ) أفاد تعریف المسند القصر مبالغة وادعاء. 
معاني الكلمات : الوازع:- ھو الذي یدیر الجیش. 
تردى:- ردى الفرس  أي رجم الأرض بحوافره. 

المعلم:-  الرجل الذي جعل لنفسھ علامة ولا یكون ذلك إلا عند فرط الشجاعة . 
الشرح:  أراد أنھ لا یزع الخیل القویة بفتیان معلمین إلا قومھ وذلك مبني على المبالغة كما 

ترى. 

* ونحن التاركون على سلیل        مع  الطیر الخوامع یعترینا 

الشاھد: ( التاركون ) أفاد تعریف المسند القصر حقیقة. 

المعاني الكلمات: الخوامع : الضباع 

الشرح: أنھ لم یقتل سلیلا ویطعم بھا الطیر الضباع سواھم. 

كَ أنَتَ الْأعَْلَى}  * قال الحق : {فَأوَْجَسَ فيِ نَفْسِھِ خِیفَةً مُّوسَى # قلُْنَا لاَ تَخَفْ إنَِّ

الشاھد: ( الأعلى ) أفاد تعریف المسند القصر حقیقة. 

 ٦٥



الشرح : أي انت الأعلى لاھم , وانظر إلى دقة التعبیر في حال موسى وكیف استطاعت 
كلمة أوجس أن تصور في دقة بارعة ھواجس الخوف التي أنبثت فجأة في نفس موسى  

لما رأى حبالھم وعصیھم وخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى , ثم كیف جاء وعد الله لھ 
بالغلبة والفوز المستعلى علیھم مؤكدًا بما ترى من أداة التوكید وتكرار المسند إلیھ 

وتعریف المسند باللام وصیاغتھ على طریقة أفعل المشیرة إلى التفوق , ثم كیف جاءت 
كلمة الأعلى من العلو حتى ینھض بھذه النفس التي استشعرت الوجل في موقف التحدي 
الجامع الذي كان یوم الزینة وفیھ محشر ھائل من الناس, وھكذا استطاعت ھذه الجملة 

( إنك أنت الأعلى ), أن تبث السكینة والأمن في نفس موسى علیھ السلام. 

*ھو الواھب المائة المصطفاة            إما مخاضا وإما عشارا 

الشاھد: ( الواھب ) أفاد تعریف المسند قصر جنس معین من الصفة أو المقصور. 

الشرح : أي وحده الذي عادتھ أن یھب المائة المصطفاة, والفرق بین أن تقول ھو وحده 
الذي من عادتھ أن یھب وأن تقول ھو وحده الذي من عادتھ أن یھب المائة المصطفاة, 

فالأول یفید مطلق الھبة والثاني یفید جنسًا معیناً من الھبة. 

* الحامل الثقل المھم من الملمات الفوادح 
الجابر العظم الكسیر من المھاصر و الممانح 
الواھب المائة الھجان من الخناذیذ السوابح 

الغافر الذنب العظیم لذي القرابة والممالح 

الشاھد: ( الحامل , الجابر , الواھب , الغافر ) 
أفاد تعریف المسند قصر جنس معین من صفة أو مقصور 

الشرح:  
ترى المسند المقصور في  ذلك كلھ مقیدًا بقید یخصصھ ویجعلھ في حكم جنس برأسھ, 

فالمقصور الأول حمل الثقل المھم أي الأمر الثقیل الذي یبعث الھمة وینھضھا لمعالجتھ ، 
الفوادح جمع فادحة, وھم یقولون فدحت ظھره الأثقال أي آضتھ وأثقلتھ, والمقصود في 

الناس ھو جبر العظم الكسیر من الأحداث التي تمیل الناس وتجذبھم جذباً عنیفاً, والھصر 
في كلامھم یفید الجذب والإمالة, ومنھ سمى الأسد ھصورًا لأنھ یمیل فریستھ بشدة, 

والممانح ھي الناقة الحلوب ومانحت العین ممانحة إذا سالت دموعھا لم تنقطع , وقد 
أرادت النوائب التي تتوافد توافدًا لا ینقطع, والمقصود في البیت الثالث ھو ھبة المائة 

الھجان أي البیض الكرام, والخناذیذ من الخیل جیادھا ومن الإبل فحولھا. 
والمقصود في البیت الرابع ھو مغفرة الذنب العظیم للقریب والمعاھد, والممالح مأخوذ من 

الملح وكأن المعاھد قد صارت بینك وبینھ حرمة المؤاكلة وذمامھا, والعرب تعظم أمر الملح 
ویقولون: فلان ملحھ على ركبتیھ إذا كان مضیعًا لعھد, وملحھ في یمینھ ‘ذا كان بضد ذلك. 
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 * وإن سنام المجد من آل ھاشم             بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 

الشاھد: ( العبد ) تقریر المسند للمسند إلیھ وأن ثبوتھ لھ لا شك فیھ وأنھ ظاھر ظھورا لا 
یخفى. 

الشرح: أراد أن یقرر صفة العبودیة لوالده ویثبتھا لھ ثم یجعلھ ظاھر الأمر في العبودیة 
ومعروفاً بھا. 

وقد علق عبد القاھر الجرجاني ھذا فقال: (ولو قال والدك عبد لم یكن قد جعل حالھ في 
العبودیة حالة ظاھرة متعارفة) ومعلوم أن حسان لم یقصد قصر العبودیة على والده حقیقة 
ولا إدعاء وإنما أراد ظھور أمره في العبودیة أي ووالدك العبد الذي عرف الناس جمیعًا أنھ 

عبد, وأما سنام المجد وذراه فھو لبني ھشام بني بنت مخزوم أراد عبدالله بن عبد المطلب 

* ھو الرجل المشروك في جل مالھ           لكنھ بالمجد والحمد مفرد 
الشاھد: ( الرجل ) بلوغ المسند إلیھ في الصفة مبلغ الكمال. 

الشرح: كأنھ یقول للسامع فكر في رجل لا یتمیز عفاتھ وجیرانھ ومعافھ عنھ في مالھ وأخذ 
ما شاءوا منھ فإذا حصلت صورتھ في نفسك فاعلم أنھ ذلك الرجل. 

*  فلولا بنو مروان كان ابن یوسف         كما كان عبدا من عبید إیاد 
    زمــــان ھو العبد المقر بذلة              یراوح أبناء القرى ویغادي 

الشاھد : ( العبد ) بلوغ المسند إلیھ في الصفة مبلغ الكمال. 

 الشرح : كان الحجاج معلم صبیة كما قالوا: وكان یلقب بكلیب. 
والعرب یقولون كما روى الجاحظ : لا ینبغي لعاقل أن یشاور أحدًا من خمس:  
  الغزال, والقطان , والمعلم . وراعي الضأن , والرجل الكثیر المحادثة للنساء.  

والمھم قولھ : العبد المقر بذلة فإنھ لم یرد أن یقصر العبودیة علیھ كما لم یرد أن یقول : 
انھ معلوم مشھور بھا  

وإنما أراد معنى أدق وأوقع، أراد أن یقول: 
إنھ كان یكون الشخص الذي تتمثل فیھ العبودیة في صورتھا التامة 

وكأنك لو أردت أن ترى ذلك الإنسان الذي تتمثل وتتشخص فیھ الذلة لو جدت ذلك الإنسان 
في الحجاج لولا بنو مروان, وھذا كما ترى أبلغ من كونھ مشھوراً بھا . 

 والمعمول علیھ في إدراك ھذا المعنى الدقیق كما یقول عبد القاھر: 
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( مراجعة النفس واستقصاء التأمل وھاتان الكلمتان مفتاح باب الفھم في العلم). 

الدرس الرابع عشر :- 

�

سيناقش هذا الدرس بعض فروق الخبر
*الفرق الدقيق بين دلالة صيغة الفعل على معنى ودلالة صيغة الاسم على 

نفس المعنى
أنك إذا قلت .. منطلق فقد أفدت انطلاقاً ثابتاً 
وإذا قلت.. ينطلق فقد أفدت انطلاقاً يتجدد 

فصيغة الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة التجدد، وصيغة الفعل تدل 
على الحدوث والتجدد، فقولك زيد منطلق كقولك زيد طويل من حيث دلالته 

على أنه طويل من غير إشعار بتجدد الطول وحدوثه، وقولك زيد ينطلق 
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كقولك زيد يطول من حيث دلالته على حدوث الطول وتجدده وهذا إنما 
يصح إذا كان زيد غلاما لم يستقر طوله.

أيضا الفعل يفيد تقييد المسند بأحد الأزمنة التي يدل الفعل عليها وذلك 
بخلاف الاسم فإنه لا يدل على زمان

** الفرق بين كون المسند فعلا فقط نحو ينطلق زيد وبين كونه جملة نحو 
زيد ينطلق أو زيد أبوه ينطلق، هو أن الجملة تفيد تقوية الحكم وقد قالوا 

أن كل ما خبره جملة يفيد التقوية.

*** الفرق بين مجيئه جملة فعلية أو جملة اسمية هو أن الجملة الفعلية 
تفيد التجدد والحدوث والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام.

الشواهد:
الشاهد الأول:

 لايألف الدرهم المضروب صرتنا        لكن يمر عليها وهو منطلق
الشاهد: وهو منطلق

الدلالة: يدل على الثبات
الحالة: مجيء المسند اسما

الشرح:
  الشاعر يذكر قومة بالسخاء وأنهم لا يبقون من المال بقية فصرتهم لا 
تألف الدرهم ،وقوله وهو منطلق جاء بصيغة الاسم لأنه يريد أن يثبت 

للدرهم صفة الانطلاق من غير إشعار بتجدد وحدوث حتى يؤكد أن الدرهم 
لا يتوقف توقفاً ما عند الصرة ينقطع به انطلاقه ليتجدد بعد ذلك وإنما 
هو منطلق انطلاقاً ثابتاً مستمراً ولو قال :يمر عليها وهو ينطلق لكان 

المعنى أن انطلاقه يتجدد وهذا يعني أنهم يمسكونه زماناً ما .
الشاهدالثاني

قالى تعالى (وكلبهم باسط  ذراعيه بالوصيد ) 
الشاهد: باسط 

الدلاله صفة ثابتة  لاتتغير 
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الحالة : مجيء المسند اسما 
الشرح:

يفيد أن الكلب على هيئة وصفة ثابتة هي بسط الذراعين بالباب كما تقول 
: هو طويل في أنك تثبت له صفة هو عليها من غير إشعار بشيء آخر ولا 

إشارة إليه ولو قال : كلبهم يبسط ذراعيه لكان المعنى أن الكلب يحدث 
البسط ويزاوله ويتجدد منه شيئاً فشيئاً وليس هذا هو المراد وإنما المراد 

أن الكلب باسط ذراعيه بالباب.
الشاهد الثالث

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة     إلى ضوء نار في  يفاع تحرق
تشب لمقرورين يصطليانها       وبات على النار الندى ومحلق 

الشاهد: تحرق 
الدلاله: أن الفعل هنا يحدث شيئا فشيئا

الحالة :مجيء المسند فعلا
الشرح: 

معنى كلمة لمقرورين : أي مصابان بالبرد
في يفاع تحرق. أو تتحرق ، واليفاع المشرف من الأرض فالنار على مكان 
عالِ تتحرق ولو قال: متحرقة لأنكرته النفس كما قال عبد القاهر وذلك لأن 

قولنا في يفاع متحرقة يفيد أن النار متحرقة فقط وليس هذا غرض 
الشاعر وإنما غرضة أن النار تتحرق ويتجدد منها الإحراق ويحدث شيئاً 
فشيئاً وأن المحلق هناك يجدد ويعلي لهبها واشتعالها لتكون ناره أهدى 

لسارب الليل وأجلب لطالب المعروف.
الشاهد الرابع

أوكما وردت عكاظ قبيلة      بعثوا إلي عريفهم يتوسم
الشاهد:  يتوسم 

الدلاله : التجدد والحدوث   
الشرح 

 يذكر الشاعر بسالتة وشهرته وأنه كلما وردت قبيلة سوق عكاظ أرسلوا 
القيم على أمرهم يتوسم الوجوه ليتعرف على طريف طلبا للثأر منه لأن 

له في كل قوم نكاية ، ولو وضع الاسم موضع الفعل وقال: بعثوا إلي 
عريفهم متوسماً لذهب من المعنى شكله ورواؤهُ وفسد الكلام، وذلك لأنه 
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أراد أن العريف يقع منه التوسم والتعرف والتأمل شيئاً فشيئاً فهو دائب 
المراجعة والتصفح وتجديد النظر في وجوه القوم. وهذا يعني أنه معنيٌّ 

جداً بالبحث عن طريف ولو قال متوسماً لكان المعنى أن العريف على 
صفة التوسم والتأمل دون إشعار بحالة التجدد.

الشاهد الخامس
قال الحق( سواء  عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون) 

الشاهد: أدعوتموهم -أنتم صامتون 
الدلالة

التجدد والحدوث  - الدوام والاستمرار 
الشرح:

 جاءت الجملة الأولى فعلية ( أدعوتهم ). والجملة الثانية اسمية ( أنتم 
صامتون).لتفيد :الأولى التجدد والحدوث. والثانية : الدوام والاستمرار. 

فيكون المعنى سواء عليكم أن تحدثوا دعاءهم أو أن تستمروا على 
صمتكم والمراد بالدعاء طلب الهداية والنجاة والموجه إليهم الدعاء هي 

( الأصنام ) المعبودة من دون الله وكان الوثنيون الذين يعبدون هذه 
الأصنام. من عادتهم أنهم لايدعون هذه الأصنام إذا نزلت بهم شدة وإنما 

يدعون الله. فقيل: سواء عليكم أأحدثتم الدعاء على غير عادة- أم بقيتم 
مستمرين على عادة صمتكم. ولو قيل سواء عليكم أدعوتموهم أم صمتم 

لأفاد أن صمتهم عن دعائهم لم يكن ثابتاً وإنما صمت حادث وهذا بخلاف 
الواقع.

الشاهد السادس
قال الحق(قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين)

الشاهد: :أجئتنا بالحق - أنت من اللاعبين
الدلالة: يشير إلى التجدد - الاستمرار والدوام  

الشرح:
عبروا بالجملة الفعلية في قولهم ( أجئتنا) لتشير إلى التجدد وكأنهم 

يقولون أحدث منك مجيء بالحق ولم تكن كذلك. وعبروا بالجملة الاسمية 
ثانياً في قولهم ( أنت من اللاعبين ) ليفيدوا الاستمرار والدوام. يعني أم 

أنت مستمر في لعبك الذي عهدناه فيك. ولو قالو : أم لعبت وجاء بالفعلية 
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لأفاد أن اللعب حادث طاريء وأنه كان قبل ذلك جاداً غير هازل وهذا غير 
مراد لهم.

الشاهد السابع
(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا  آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 

معكم) 
الشاهد: آمنا- إنا معكم

الدلالة :يفيد التجددـ يفيد الاستمرار 
الشرح:

عبروا في خطاب المؤمنين بقولهم آمنا أي حدث بعد أن لم يكن ،وفي 
خطاب إخوانهم إنا معكم أي مستمرون على مألوف كفرنا 

وذكر  الزمحشرى هذه الآية وفسر عدم التوكيد في الجملة  الأولى  بعدم 
وجود  العزم  والإصرار وغير ذلك من المعاني النفسية  التي تكون  وراء 

التوكيد  فليس وراء كلامهم  للمؤمنين  حقيقة نفسية صادقة تدفع وتحرك 
وتبعث، وقد وجدت هذه الحقيقة عند إخوانهم وقولهم إنا معكم.
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الدرس الخامس عشر :-المقدمة :

عني البلاغيون بتقييد المسند ب (إن – إذا) لأن للتقييد بهما لطائف 
واعتبارات  بلاغية, أو لكثرة مباحثها الشريفة المهملة في علم النحو كما 

يقول العلامة سعد الدين. 
قالوا: إن (إن) للشرط في الاستقبال أي تقييد حصول الجزاء بحصول 

الشرط في الاستقبال مثل قولك: إن جئتني أكرمتك, ومثلها (إذا) .

الفرق بين تقييده بـ ( إن – إذا ) :

إن:  تستخدم في الشرط غير المقطوع وقوعه.
تقول : إن جئتني اكرمتك / إذا كنت غير قاطع بمجيئه.

إذا: تستخدم في الشرط المقطوع بوقوعه 
تقول : إذا جئتني اكرمتك / إذا كنت قاطعاً بمجيئه أو مرجحا ذلك.

وهذا الفرق الكائن في أصل الدلالة كما ترى, هو الذي تتفرع عنه الدلالات 
البلاغية لهاتين الاداتين , ويظهر ذلك في تحليل الشواهد.

الشاهد الأول

 - الشاهد: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه )

موطن الشاهد : فإذا جاءتهم - وإن أصابتهم  

-  الشرح:

فائدة إذا: شرط مقطوع  بوقوعه, وفائدة ان : أمر غير مقطوع  بوقوعه.
الحسنه: معرفه.  سيئة: نكرة للتقليل .

فإنه لما كان مجيء الحسنة امرا مقطوعا به جيء بلفظ إذا, وعرفت 
الحسنة تعريف الجنس ليشمل كل ما هو من جنس الحسنات, وشأن هذا 
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ان يقع كثيرا, وذكر لفظ (إن) مع اصابة السيئة, لأن اصابة السيئة نادرة 
بالنسبة لا صابة الحسنة , وفد نكرت السيئة لإفادة التقليل فأشارت الى 

هذه الندرة.
الشاهد الثاني

- الشاهد: (وإذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )

موضع الشاهد: (وإذا أذقنا  - وإن تصبهم) 

 الشرح: 
اذا: مسند مقيد بشرط, شرط يقع على الأغلب والكثرة, امر مقطوع 

بوقوعه.- 
إن: شرط غير مقطوع بوقوعه.

جيء باذا في جانب الرحمة للإشارة الى ان اذاقة الناس قدرا قليلا من 
الرحمة أمر مقطوع به, ولإفادة هذا المعنى نكرت الرحمة لتفيد التقليل 

فيكون التقليل أقرب الى القطع بالوقوع , وقال (وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم ) فأفاد  إن اصابة السيئة لهم أمر غير مقطوع به,  وإن الله 

لايؤاخذهم دائما بما قدمت ايديهم ولكنه يعفو عن كثير .

الشاهد الثالث:

 الشاهد: 
ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت              يميني بادراك الذي كنت 

طالبا 
فإن تهدموا بالغدر داري فإنها                    تراث كريم لا يبالي العواقبا 

 موطن الشاهد: إذا انثنت  / فإن تهدموا
الشرح: 

 إن:  أمر غير مقطوع  بوقوعه
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إذا انثنت يميني جاء فيه بإذا ليشعر ان ظفر مثله بحاجته أمر متوقع 
وانظر الى الصورة  البديعية في قولة : انثنت يميني بادراك الذي كنت 
طالبا, وقولة (فإن تهدموا بالغدر داري) جاء فيه بأن ليشير الى إن هذا 
الذي وقع منكم ما كان ينبغي ان يكون الا على سبيل الشك والاحتمال 

النادر, فإن الرجل الذي يغسل عن نفسه عاره بسفيه ويفتك بمن يناله في 
عرضه لا يجوز في شريعة الجد ان تهدم داره, الشاعر باستعمال كلمة إن 
كأنه يرفض هذا الواقع لأنه مناقض لما يجب ان تكون عليه أخلاق الرجال.

الشاهد الرابع:

 الشاهد : 
إذا هم لم تردع عزيمه همه       ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا       

 إذا هم ألقى بين عينيه عزمه       ونكب عن ذكر العواقب جانبا                   
     

موطن الشاهد: إذا هم لم تردع / إذا هم ألقى بين عينة 
- الشرح:

 إذا: شرط قيد بـ إذا / متوقع  حصوله 
إن: شرط قيد بـ إذا / متوقع حصوله ودائم الحصول .

إذا هم لم تردع جاء فيه بإذا ليشير إلى انه ذو عزمات مواض وأن همه 
لمواقف المروءة شيء كثير غال فحياته كلها همم وعزائم كريمة, وقولة إذا 

هم ألقى بين عينيه عزمه يؤكد هذا المعنى ويأتي بلون جديد, وفي البيت 
الأول ذكر أنه لا ينثني عن عزمة, من غير أن يشير إلى انصباب نفسه 

صوب غايته وذكر فيه هذا البيت الانصباب او الانهماك في تحقيق غاياته 
فالعزم كأنه شيء تجسد وأخذ مكانه بين عينيه فلا يلتفت الا اليه. 

 
الشاهد الخامس : 

الشاهد: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته          وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا  

- موطن الشاهد : إذا أنت أكرمت الكريم / وإن أنت أكرمت
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الشرح: 
 إذا: متوقع حصول, ملكته: جواب الشرط

إن: غير متوقع حصوله
وقد أصاب حين ذكر في سياق اكرام الكريم إذا ,  لأن هذا مما ينبغي أن 

يوجد دائما, وذكر إن في سياق اكرام اللئيم للإشارة الى ان مثله من 
القليل النادر وذلك لصعوبة تجشم النفس إكرام اللئيم.

الشاهد السادس :

الشاهد: إن كان سركم ما قال حاسدنا            فما لجرح إذا ارضاكم ألم. 

 موطن الشاهد: إن كان / إذا أرضاكم ألم

  الشرح:
 إن: غير مقطوع بوقوعه

إذا: مقطوع بوقوعه.
ما كان ينبغي أن يسرك ما قاله حسادي

جواب الشرط : إن كون الجراح التي تصيبه وسيف الدولة راض بذلك لن 
يشعر بألم الجراح.

انظر كيف جاء بإن مع هذا الحديث الواقع, وكأنه يقول ما كان ينبغي لما  
بيني وبينك من طول المودة والمخالطة أن يكون منك هذا وإن يسرك ما قال 

حاسدنا.

الشاهد السابع :

الشاهد: ( ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ) 

- موطن الشاهد: ( ولئن قتلتم )
الشرح:  
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الحالة: مسند بالشرط بــ أن 
إن: اخلاص النية لله وأن تكون الميته في سبيل الله وهو امر غير سهل . 

أمر غير متوقع حدوثه .
إن : تشير إلى ان خلوص الموت لله مما هو عزيز لأن تخليص العمل لله من 

أصعب مايعانيه أهل الله.
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